اهداعات ۲۰۰۳ 


آسرة الفر جوم الستاط/ه‌حمد سعيد الپسپونی 


الإسكندرية 


لوحة الفلاف 
اسم العمل الفنى : الخبز 


التقنية: زيت على أبلكاش 

المقاس: ٦۲‏ × ۵ر۷۸ سم 

مقتنیات: متحف الفن الحديث بالقاهرة 

محمد ناجى (۱۸۸۸ - ۱۹۵5) 

ولد الفنان محمد ناجی بالاسكندرية» ودرس الفن فى 
مصر رالخارج» وعمل مع کلودیا مونیه بباریس» وفی 
۷ أقام معرضاً للوحات التی صورها فى الحبشة 
(قاعة الفنون الجميلة بلندن) ؛ وعين مدير لمتحف الفن 
الحديث ۰۱۹۳۹ ومدیر) لأكاديمية مصر فى روما ۰۱۹۶۷ 
والفنان ینحو تجاه الفن التأثیری ذو الطبيعة المصرية, 
وبعد سابقاً لعصره . 


محمود الهندی 


ابراهیم عبد القادرا مازنى 


مهرجان القراءة للجمیع ۲۰۰۱ 
مسکنبه الا رة 
برعاية السيدة سوزای مبارك 
۱ (الأعمال الإبداعية) . 


صسندوق الدنيا الجهات المشاركة : 
إبراهيم عبد القادر لمازنی ۰ | جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
الغلاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفنى: 2 ٠‏ وزارة التربية والتعليم 
الفنان : محمود الهندى وزارة الإدارة المحلية 
المشرف العام : وزار ة الشباب 


د. سمير سرحسان التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبیل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية 
. كل متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح 
والفکر» هكذا كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة 
الأسرة» السيدة سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى 
سبيل إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت 
حملة تنوير جديدة واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتابا جادا 
وبسعر فى متناول الجميع ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى 
وعلى مدى السنوات السبع الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتربع 
فى صدارة البيت المصرى بثراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى 
مختلف فروع المعرفة الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ۲۰۰۰ 
عنواناً وما يربو على الأربعين مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد 
الأسرة المصرية أطفالاً وشبابا وشيوخا تتوجها موسوعة «مصر 
القديمة» للعالم الأثرى الكبيز سليم حسن (۱۸ جزء) . وتنضم إليها 
هذا العام موسوعة «قصة الحضارة» فى (۲۰ جزء) .. مع السلاسل 
المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من موقع الكتاب فى البيت 
المصری تنهل منه الأبيرة المصرية زادا ثقافا باق على مر الزمن 
وسلاح) فى.عصر المعلومات. 


7 07 ADE 
حد. سیر سره ان‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و ١‏ لها 


3 مه 


كنا نفرح م بصندوق الدنيا » ونحن أطفال . . . .نکون ف عبتا 
٠‏ وصخبنا فيلح أحدنا د الصندوق ». مقبلا من بعيد فيلق مابيده من 
١د‏ كرةء أو نحوها ويطلقها صيحة بجاجلة ويذهب يعدو متوئياً ونحن فى 

. أثره» وتتعلق بشياب الرجل أو مرقعته عل الاصم؛ فا می بشياب إلا على‎ ٠ 
لجاز » فپذا مسك كمه > وذاك مزامه  وآخر بده على الصندوق»‎ 
وهو سائر وظهره منحن تحت حمله » ولحيته الكثة الغراء مثنية عل‎ 
صدره » ونحن نتلاغط حوله وتتوثب » حتى يصير بنا إلى الظل ؛ فیضع‎ 
«الذه » الخشبية على الارض فنكو ن فوقها تتزاحم ونتدافع وتتصايح‎ 
ونتشاتم قبل أن تستقر على آرجلها » والرجل ساكن الطائر لا يعبأ بنا‎ 
ولا يولينا نظرة ولا حفل من بق منا على «دكته »> ومن زحزح علها‎ 
فوقع على (لارش فقام بلعن و یسب أو یی وبتوجم » أو بمضى إلى‎ 
۱ . الحائط فیلصق به کتفه ویعمل يده فى عينه‎ .. 
. وتخلع الرجل الحوامل عن كتفه ويقيمها آمامه ويرفعه الصندوق»‎ 
. وحطه عليه 0 فيزحف نحن « بالدكة » إليه وندیی وجوهنا من العيون‎ 
الزجاجية الكبيرة » وننظر وننتظر. فان صاحبنا لا يعجل » ويطول‎ 
بنا اللظر إلى لا شى“ . والانتظار على غير جدوی » فترتد برءوسنا عن‎ 
عيون الصندوق » ونرفع إليه وجوهنا الصغيرة » فیبتسم وببسط كنا‎ 


ی یز که سجن 


3-3-3 


كالرغيف وبقول « هاتوا آولا» فتندفع الابدی إلى الراب تبحث عن 


اللاام وافصافبا فتفوز بها أو تخطئها » فتليض وجوه ولسود وجوه 


وتلمع عيون وتنطق* عيون » وتفتر شفاه وتمط أخرى أو تتدلى » ويقبل 
« المعدم » على الموسر » يستسلفه ملما» وحدت فى ءالم الصفار ماتحدث 
فعا الكبان» من جود وغل ؛ ومن مسارعة إلى النجدة أو اغتناما. 
فرصة ة للانتقام » ومن مساومة ومشارطة ومطل؛ ومن لعيير جحود 
بد سلفت » ا قديم » ويرجع امحرومون كاسفين آسفین 
ا و ناقين ثائرين » أو راضین غير عابئين » ويقعد ابسعداء و قیاون على 
« الصندوق » وقد نسوا آخوانجم » فا نهم ماخلقوا ولا كانوا هلق ' 
دقائق قليلة أنداداً یتلاعبون ویفرح بعضهم بعض وید فى قربه 
الروح والغبطة والاس ؛ وإطل الرجل من عين فى جانب « الصندوق » 
ويدير « اليدء فتبدو لعيوننا المشرئية صور « السفيرة عزيزة » ربة 
امس وابال » وه عثثرة ان شداد » الذى كان  :‏ -. 
ذم الجيش أوحديا ویلوی 0 
بالصناديد ما الواء 

و ه الزير سالم » و « يوسف الحسن » . 

ويكف اللسان عن الوصف والتحدث » واليد عن الإدارةوالعرض 
» فقد انتبی « الدور » واستوفینا حقناء فأما « دور» و لالم 
جديدة » ولا فالقناعة کنر لا یفن . 


وقد شبلت عن الطوق جداً > وخلفت ورای طفولق ای 
لا نعود . 
وصرت غيرى فلیس یعرفی 
إذا رآ الشاب ذو الطرر 
ولو بدا لى لبت آنکره 
كأتى تى ل أنه فى عمرى 
كأننا اثنان .لیس بجمعنا 
فى العيشء ألا تشيث الذكر 
مات الق امار شم أ ,2 ٠ة‏ 
من مازن غيره على الآثر(١)‏ 
ولكنى مازلت امت إلى طفولی بسیب قوى» وما انفكت أخراى 
معقودة بأولاها . کنت أجا ی ال 
على ظبرى وأجوب به الدنياء أجمع مناظرها . وصور العيش فما عى أن 
يستوقفنى نفر من أطفال الحياة الکبار ۰ فأحط الدكة وأضم الصندوق 
على قواسه وأدعوم أن بنظروا ويعجبوا ويتسلوا ساعة ملام 
قليلة جودون با على هذا الأشعث الاغر النی شير فیافی الزمان » . 
وما له سوى آماله وهی لواقم » ونم سوى ذكرى و خافت . 


لهذا سميته م صندوق الدنيا » 


.» من قصیدتی «كأس اللسیان‎ )١( 


" ولاأزال أجمع له وأحشد » وما فی“ السوال الآبدى عندی مذ 
حملت صندوق عل ظبرى « ماذا أصور؟ » هذه هي المسألة كا بقول 
«صلت » فى روايته الخالدة.» والفرق بیی وبين هملت أنه معنى' بالحياة 
والوت » وبأن يكون أولا يكون ٠‏ وبأن بق على نفسه أو ببخعباء 
أما آنا فلا بعنینی شى“ من هذا » ولست أرانى أحفل لا الحياة ولا" 
e‏ ولا الوجود ولا العدم » أو لمل الاصح والاشبه بالواقع أن 
أقرل نی لا آری وقتی یتسم للتفكير فى هذا » ذلك الى صرت 
کالى زعموا أنه كانت له زوجة ترهقه بالتكاليف وتضنية' بالاعمال 
التى تعبد یه فيا وتأمه بأدائها » قالوا فأشفق عليه صاجب ور له 
. فأشار عليه أن يطلقها لينجو بنفسه من هذا العناء » فطأطاً الرجل رأسه 
ثم رفعه وقال :« ولکن متی أطلقبا ؟ لا آری وقتی يتسم طذا » . 
كذلك آنا أنا زوج الحياة الذى لا يسريج من تكاليفها ‏ أقوم 
۱ من النوم لاكتب » وأكل وأنا أفكر فيا أكتب » فالتههلقئة واخط 
سطرآً أو بعض سطر » وأنام فاحل نی اهتدیت إلى موضوع » وأفتح 
عينى فإذا بى قد نسيته فأبتسم وأذكر ذاك النی رأى فى منامه أن رجلا 
جاءه فنقده نسعة ولسعين جنيها فأب [لاأن تکون مائة » فلا انتسخ | 
ورأى كفه فارغةعاد فاطبق جفونه و بسط راحته وقال : , رضيئا فبات 
ما مىك › , ۱ ۱ 
۱ واشتاق أن الاعب آولادی فیصدنی أن الوقت ضيق لابنفسح للعب 
٠‏ والمبت وأن على أن أكتب » وأرى الحياة تزخر تحت عینی فاشتهی أن 
أضرب فى زحتها وأسوم سرحبا و لكن الطبعة بكيم لا تشبع ولامل 


A. 0 


قولة « مات » وأكون فى امجلس الهالى محسان الوجوه رقاق القلوب 
وبکل من کان بتحسر مهیارعل مها وبقول: 70 
آه عل ارقة فى خسدودها 
لو أنها. نی إلى فؤادها 

فأشرد عنين وأذهل عن حر جفونین وأروح أفكر فى كلام أ كتبة 
صباح غد ؛ وأشرب فلا آسپو : وأضحك فلا اران الحو ؛ويضيق صدرى 
فأتمرد وأخرج إلى الطرقات أمتع العين با فهامما تعرضه المياة » فإذ| بى . 
أقول لنقسى أن كيت وكيت ما تأخذه العين يصاح أن بكون موضوع 
مقال » فأقنط وأكر راجعا إلى .مكتى لاكتب ۰.. وهكذا كأنى مرکل 
نفضاء الصحف أماؤه يها كان ذلك الشاعر القدم المسكين موكلا بفضاء 
الله بذرعه . ٠‏ 1 0 

وشر ما فى الاس أن جى“ إلى صديق فیقول . . أقترح عليكان 
تكتب فى كيت وكيت » وتحاول أن تفهمه أن كيتا وكيتا هذين لا 
صرکان فى نفسك شيئاً ولا مبزان منبا وتراً فلا فيم لاله عل 
الارجح يظن أن الكتابة لا تکلف اارء جبداً » وأن لق هو النی 
بحرى وحده بما بقطر من مراعفه وأن العقل والفس لا.دخل لما فا 

وإذا ظللت أكتب وأكتب هكذا فاذا یکون ؟ لا أقول إلى 
سأفلس » فإن الحياة لا تنفك أبدآ جديدة فى رأى العين والعقل وهی 
لا تزال تسفر کل يوم عما بحرك النفس » ولكنى خليق أن أجن .۰" 

١ ۱ 


نم وماذا عبى أن ون ينا اتب ؟ ودع الجنون فلو كان 
. ' إنسان بحن من كثرة ما كتب :لكان عنوانی قدتفیر منذ أعوام عدیدة ۲ 
ولكن تعالى بعر حسابا صغيراً نسقط منه كل ما لي بالا ۱ 
أنا أكتب فى الأسبوع مقالين » لجملة ذلك فى العام تبلغ المأئة وکل 
مائة مقال تملا خمسة كتب كبذا » فسکون لى اذن بعد عشرة أعوام ‏ 
إذا ظللت هكذا ‏ ثلاثو نكتايا غير ما أخرجت قبل ذلك» أى أن 
كتى آنا وحدى تملا مكتبة صغيرة يحد فها القراء مايشتبون ولا يعدمون 
منها متعة أو سلوى » وصاحها لم يستفد إلا العناء . 
والبلاء والداء العياء أن تکتب مرة مقالة فكاهية » والطامة الكبرى 
أن تکون المقالة جيدة » وأن تتكون اافكاهة فا بارعة . لا أمل لك بعد 
هذا أبداً . .ان الناس يذهيون بنتظرون منك بعد ذلك أن تطرفهم 
بالفكاهات فى كل مقال آخر . فإذا أخطأوا عندك ما يطلبون منالفكاهة 
فالويل لك » وأنت عندم قد أصفيت أو ضعيف لا تحسن أن تكتب » 
أو غير موفق فما تحاول » حتى ولوكنت تکتب جاداً ولا تحاول أن 
زح 00 9 : فان وطاة الحا مقبلة » وما 
دمت قد عودتهم أن تسلیهم وتضحکيم أو تن تفوس 
0 تتوقع ؟ ولكنالناس أيضاً خلقاء أن يذكروا 
أن الحياة قد تکون ثقيلة على الكاتب » وانه لعل فى نفسه جرحا وفى 
صدره قيحا » وأنه عسى أن يكون من بودون لو نضحكونويضحكون. 
غيرهم؛ ويتمنون لو استطاعوا أن يحعلوا الدنيا جنة رفافة الإشر ولکن 
هموما تم على الصدور تقلص الوجه وتطؤء لمعة العين وتحبس البشر " 


۱۰ 


الذى يريد أن ينطلق وترد الضحكة الى كانت تبم أن تفرقم .. 


لقد صدقت فيا كتبت به إلى صديق على صورة لى . 
أخرك راهم با مصطق 


ان 


وکا أن «صندوق الدنياء القديم كان هو بريد الفانوسالسحرى ». 
وشریط « السينا» وطليعتهما » كذلك أرجو أن قم لصندوق هذا أن 
کون بش و عالم الادب- تمهيدا لا هو أقوىوأتم وأحفل. وليبنغيرى 


۱ لقضور » فقد أضنانى قطع السخور » وتفتيت الوعور ... 


ار شم عير القادم اماز ی 


۱ 


تیچ بست بس سمه 


شذوذ الادیاء 
الناس متفقون عل أن الدب على العموم؛ والشاعر على الخصوض » ۱ 
صنو المجنون ونده وقريعه». وقد لايقولون ذلك بألستهم ولكهم . 
بقولونه بسلوكيم نحوه » فیم يفرضون فيه الشذوذ عن المألوف . 
ويتوقعونه ولابستفرونه وعملون كل مابصدر عنه على هذا احمل . . 
. وتردوثه إلى هذا الاصل عندم » ولیس فى هذا [كبار متهم له » فانه 
بسديل من سلو كم نحو صئوف اللتائین الذين يطلقون علهم: وصف 
« الجاذيب »كلا الفريقين مقبول عندم على التساح والعطف والمرئية  »‏ 
ولو أن الناس رأوا رجلا بلس ثيابه مقلوبة » أو شى على رأسه . 
وقیل لهم.انه شاعر لاقتنعوا ولبطل العجب » کان المثى على الرأس شىء ٠‏ . 
يوالم الشاعرية أو هو ما تستازمه حين يزخر عياما ٠.٠.‏ ' 
عرقى مرة احد الاخوان باثنين من الاعبان كانا معه فى مجلس 
فكان ما وصفنى لما به الى شاعر فابرقت اساربرهما وغر البشر وجبيهنا 
واستغنيا عن « تشرفنا » واعتاضا منها « ماشاء الله » و( سبحان الفتاح ) 
واقبل على أخدهما يرت لى ظبری ويمسحة لى بكف كضرب الكرة 
وقول: « اسمعنا شیثاً » كأنما كنت مغنيا عل الربابة » ولو انى كنته. 
لاستحييت أن اجيم إلى ماطلبا عل قارعة الطريق ولشد ماخفت ‏ 
وهما يلحان على سس أن جک اعدهبا بده إلى قرش . ١‏ 


۱۲ 


وقد يتفق لى أن أكون مع جماعة من الاخوان فافضى الملاحظة 


أو e‏ وت 2 و وبراعة ودقة , 
5 سس 9 ی الفوض 5 ا رشنل ف نفسی. 


والبلاء والداء العياء . أن الى ء يتحرى أن بحعل ساوک مطابقّاً عل 
أدق وجه العرف والعادة فى كل صغيرة وكبيرة فلا يرى أن هذا بزیده 
الا شذوذا فى رأ ی و و أن يشذوا 
ثم معه کت لد تار زر م س ولعلى كنت أغط أيضا . وإذا 
الاك ين كان اراق ب قا ر عل ا ر 
إلى النافذة أسأل عن هذا الطارق فقال فلان ٠.‏ غل العجب والميرة 
حل الفزع ؛ ولم بكن فلان هذا من أتوقع زبارتهم فى النبار فضلا 
عن الیل » وفى الصيف فضلا عن الشتاء برده القارس ومطره ال بعر 
وكانت الساعة الثانية بعد نصف الليل » فلولا دهشة المفاجأة ولجاجة 
الرغبة فى الوقوف على سر هذه الزيارة المزيحة لقذفته من النافذة بكل 
ما فى الغرفة من أحذية ومخدات بل لفككت السرير وهشمت له رأسه 
بأعمدته من النافذة أيضا ٠‏ فقد كان فوق ذلك كله من أثقل خلق الله . 


۱ ونزلت اليه ی ووففت ف مد سوه ۱ 


« حجر عار » فى سبيله وبودى لو أستيطع أن ن أكون «حجر منية» بری 
سننا هذا الحديث : e‏ 


۱۳ 


هو -- ليلتك سعيدة . 
ابم هارمه 
هو آه صحيح . . نها رك سعید . هل كنت انا ؟ 
أنا - ناما ؟ وماذا كنت تظتى فاعلا غير ذلك ؟ | كنت تتوهم 
آن تی هنا حارس ؟ | 
هو ل ها ها . . هأ هأ مأ. . ۱ 
: آنا ها ها ؟؟ ماذا تعنی اماك مذه ؟ آلا 00 من 
راجيك أن تبين لى السبب فى ازعاجی فى ساعة کهذه ؟ لا تری 
أن ما ما التى تملا بها طباق الجو لا تك و 
ل 
/ لقدكنت أظن انك . . 
آنا كنت نظن ماذا ؟ 
هو وعل وجه ابتسامة BS‏ 
لى وإلله نك نائم . 


أنا ‏ بصوت هادىء ولحجة مرة - ول اذا الله ؟ 

فتزك الجواب على هذا وقال : ۱ 

لست استغرب أن تتركنى واقفا بالباب فى هذا البرد وان كنت 
قدقطعت اليك أربعة كيلو مترات مشيا على قدمی» فان لگ معاشي ‏ 
الشعراء لاطوارا وبدوات غير مأموئة ۱ ۱ 

٠‏ فأطار صوان تحميله اياى اللوم على ذنبه ولم أعد ا 
1١#‏ 


e e 
للا أو نبارا أسمعت ؟‎ 


ودفعته على فانطلق يعدو كالقنبلة | 
وثم من پرانی أنمى شیتا أو آضعه فى غير موضعه أو أهمل آمرا 
:أو أطيل المت آو اقل حتی نما للد الناس....اکل آو آشرب آو 1 
أنام » ألا أحالوا على الادب وتخيلوا فيا آنا فاعل او تارك شذوذا ١‏ 
ل ضةت ذرعا جذه الحال مان ركد ان اقنع کل من 
اس الام 1 | 


ان يزى الناس بعدونة غير مسئول . 


"الك كاد 


قلت لای عصر و - وق نيت أن أزجره زجراً قويا عن العبث 
كلما تصل ژلیه بده د آتعب أن تخرج معى اليوم ؟» وسبقته إلى . 
الباب ان المفضى إلى السحراء وقليا کنت‌استصحبه لتعذر السير عليه 
فى الرمال » فری الكرة ومضی يعدو خلنى ليلحق فى . فلا اطمأن بنا 
السير شرعت استقصى معه ما بعلم وما يحبل وما ینبغی أن بعل » وكانت ` 
خلاصة دفاعه - بألفاظى آنا لا بألفاظه هو - أنه يكلف العلل بأشياء 
عديدة بجد عسرأ ق‌فیمها وإدرا كباء مضافاً إلى ذلك أنه لا يدر ىكيف 
مکن أن تعنیه هذه العارف التى يطلب مله الإلمام بها » وان کثیزا 
ما پشتبی أن بعرفه ولذ له وعتعه أن حيط به » لا جحد من یدله عليه 
مذافی) تعلق بالعلوم والمعارف » أما من حيث السلوكوالسيرة » فالمسألة 
أدق والشکل ۳ تعقداً » ذلك أنه لا رال يلقن - فى المدرسة 
وق البيت ‏ أن للخير الخير والشر آثارا وتاج حير ه جدا حين بتأملبا أو 
بحاول أنيردها إلى |سبابها »مثال ذلك أنهغا فلناسة واقتطف من الكرمة 
عنقودا اضطره اقتطافه .| إل الحاطرة بالتسلق » وأكله ؛ وم یکتمنی أنه 
۱ كذ ب حين سثلى ذلك فقال ‏ أن العنب کان شب إلى فه.ومن العجيب- 
ف رأية هو - آنه کان فوذلكاليوم أصم وأنشط انم يصبه سوم ما وأن 


لته | يعاقبه لا على الکذب‌ولا على أ كل العنب خلسة » ولا على 
الخطأ فى کظ معدته وإد خال طعام على طعام .وم أكن أتوقع من ابى 
هذه احاضرة الى باغتنى ما وعارض لى فیبا الواقع مان الكتب 
وما عل ألسنة المرين » شرت ولم أدر ماذا 1 له . وتحال العزم 
على تأنيبه وألفيتتى أفكر فى الطفولة وطبیعتبا » وفما بمسخ به هذه 
الطبيعة ما نعاول من [ کراهبا عليه وصبها فيه » ثم تملكنى روح العبث 
الذى انكره ه عليه والنی كنت أهر أن أزجره عنه ؛ فقعدت على الرمل 
واقعدته آمای وقلت له سارة آفرب‌من‌مذه إل مستوی إدرا 5 . 

1 أسمع . نی آفکر الآن فى تأليف کتاب عل مط جديد» کتاب 
مدرسی ولکنه خالف کل ما فى الدارس من الكتب » کتاب لذیذ 
ی ی 


» أن تشارکنی فى تأليفهذا الکتاب ؟‎ TS 


فنبض إلى ركبتيه واقبل على وجهی بر بت لى خدی‌بکفبهالصفیر تین 
ويسألنى وهو يضحك : 
- * اما تقول کی 


: آرید بتري أن تصلح هذه الدنيا ال نراها  أنا‎ e 


وأنت - مقاوبة ؟ » 

الو اد ٩‏ ا إن © ا 
يسعنى ٩‏ » 

قلت « پسعك ثیء کثیر جدا » فلیس کونك صفیرا بانع آن یکون 


۱۷ 


لك عمل كبير . ولكن لا تربكنى كثرة الاسئلة » وخير 3 
لقصدنا أن نتقصى الموضوع على مبل . وجب قبل کل ا 3 كون 
وائقآ من استعدادك لعاوتی ومن انك ستفكر تشكيراً جديا الل 

عليه رن 

نتعبد لى يذلك . فقات له ٠‏ 

, أليست شكواك أن الكبار من أمثالى .. » 

م ليوا من أمثالك يا باب .. » 

- آلیست شكواك أن الکبار - غيرى - لا يحسنون تعلم 

الصغار أمثالك 5 


قال نم ۱ ۱ 
قلت ماضياً فى کلای ون یار باز مون الصغار 58 ر 
للصفار غير معقول ويعاملونهم معاملة بمكن أن نسميبا غير عادلة ؟ » . 
قال م نعم . وأنا اقول لك لماذا يقبغى دانسا أن أنام فى الساعة 
الثامنة ؟لماذا لا بسح لى بالسبر أحياناً مع الكبار إلى أن أحس بالحاجة 
إلى النوم ؟ ولذا لم آم ۴ تريد جد - حى فى النبار - فان تقول ل _ 
أل ولد عليد. , 
۱ تلع « هذا صعیج ر فق آن دار أمامك حديث وبدا لك أن 
ی آن ی 
« أليسكذلك ؟ » 


آنا فى ملاحظای الى شاقته‌و أعجيته وأرضته فقلت : 

« وإذا رأو لك تلعب بالكرة قالوا لك انك شق و أن اللعب بالکرة 
غير ود » وإذا کت وم تلعب ولم تنكم 4 زعموا انك سىء 
الطبع » أو ادعوا إنك مريض وسقوك على کره منك ملء فنجان من 
زیت الخروع .. » 

فقاطعنی متمماً لی ملاحظاق : ۱ 

" « وإذاكانوا بحون عن شىء ولا جدونه ظنوا إنى: آنا النی بات ` 
ثم إذا وجدوه حيث وضعوه نسوا آنبم هم الذين فعلوا ذلك واتبموق 
أنا » وأجادلهم وأبين لحم أن لا دخل لى فى ذلك كله فیختمون حوارم 
بام تعبوا من الكلام معى كأنى آنا لم أتعب أيضاً من ماع 
e‏ ۱ ۱ 

فقلت بدورى مقاطعاً : ۱ 

د وإذاكسروا قلة أوكوبا .لم يسألوا عيونهم لماذالم ترها كان 
عيونهم ليست مكلفة أن تبصر شيثا أبعد من أنوفهم » بل راحوا 
بلساهء‌لون عبن وضع القلة هناكأن واضعبا هو المسئول.. » 

قال « أما إذاكسرتها آنا فالويل لى من شيط ان يحب أن بحس 

فى غرفته منفرذا » ۱ ش 
۱ قلت « وإذاكلفوك أن تأتى بشیء ول تمده لانه ليس فى المكان 


14 


الذى بعثوا بك اليه » أو لان شخصاً نقله » فانك تکون فى رهم ولدا . 
خائاً وغبياً لا بفهم » 
تال دوانا دام الخطىء وهم أبدا ‏ على صواب حتی صرت واا 
انی لا مکن أن أكون مصيباً نی عمل أو قول » وهذا بحيرنى جدا 
۱ وير تكنى با باباء : 
قلت « اظن الان أن مرضوع الکتاب صار واضحاً ظاهر الحدود 
بين العالم » وسنقاب فيه المسألة وئجعل الصضار م العقلاء انلسکاء 
الذين لا يخطئون أبداء والكبار هم الاغبياء البلداء الذين لا بصیبون 
والذن محتاجون إلى الرقابة والإرشاد والتاديت والرجر ۰( ۱ 
فطار الغلام من‌الفر ح ووثب إلى رجلیه وانبال على قبیلا ول على 
بالسؤال ‏ « اصحیح ما تقول يا ایا ؟» 
« قلت » نم وسنسمیه.( الختار فی تبذيب الكبار 5 ۱ 
المدرسة ونلبسهم ما يلب التلاميذ والتلیذات الان من البذلات القصيرة 
ونقص دنك شعرها وتكرجها فى قبعة من قبعات البنات الصغيرة 
ال اي ا 
دروسا عاقمناها بالوقرف ووجپپا إلى الحائط » وإذا أكثرت فن 
اللعب حرمناها الحلوى وإذالم تنم فى الساعة الثامئةعددناها سيئة الق 
عنیده وم نخرج بها لرياضة فى يوم أجمعة , 
' قال« وجب أن حرم عايبا اللعب إلا مع لدائها من دا نظائر ها 


72 


وإذا وجدناها 00 واحدة من الشوب عاقبناها بالحبس فى غرقتها 
وإذا جلست ساكتة أو لم تتناول طعامبا بإقبال أتمناها فى سربرها 
چر عناها مل ء کوب من زیت الخروع وإذاكرهت طعه أو تقرزت 
, مذاقه قلنا ها أنه يفيدها وإننا نحن نعرف ما يصلم لما ومالا بصلم 
تو زوا طلست معا دام کت ی الحديف ان اه هد 
أفبمناها أن الکبار لا يصح أ ن يقاطعوا الصغار 
لك قووذ اجا عاد اع زو يالف ا نجبله قلنا 
ها أن “هذا الآمن لانستطیمین فبية وادرا که الان واسید: الهلاة :* 
يحب ألا تکثر من الامثلة أو تحشر أصابعبا ذ بم لاتفيم » . 
قال وإذا أ كلت من الشسکولانة أكثر عا يوافقما | نأخذها إلى 
السينا وحرمناها مناظر شارلى شابلن وأضرابه. » 
ثم رفع إلى وجه وقد بدت عليه آمارات التفکیراجدی وسألى . 
د ولكن هل نسمح لا بالاختلاط بالرجال وملاعبتهم ؟» 
قلت « بقدر . وعلى أن يكون لنا ‏ أعنى للصغار ‏ حق المراقبة 
والتدخل إذا وجدنا أن الضرورة تقتضی ذلك .» 
قال : « والدروس الى نتلقاها الان ألا يتغير منبا شىء ؟» 
قلت « أكثرها يب ق کا هو » ولكن الموضوع من كتب الطالعة 
والمحفوظات بتغير لانه فالاصل مجعول االأاطفال» وهذا يعود بنا إلى 
مشروعنا » فان الذى أفكرفيه وأريد منك أن تعيننى عليه » ه وکتاب 


۳ 


عتوی طائفة متخيرة من القصص والوضوعات تل من الکبار آداب 
السلوك ومام وم دی 
الصغار أولياء أمورم » ولذلك ينيغى أن أن يلغى من الكتب أمثال ( مير : 
الاطفال ) و( القراءة الرشيدة) للاطفال فائها جميعاً هب ۱ 
و 
قال :ومن يؤلف هذه القصص ؟» 

قلت : « آنا وانت:ولسنا نحتاح إلى تعب كبير لاب اتب 
فيا أقدر إلا تحويراً ليلا لاد الكبار بدلا من الصغار » 

قال : « وهل طبع الكتاب ونیم ؟» ۱ ۱ 

قلت : : « ولم تتکلف وضعه إذا لم طیعه ونليعه ؟». 

قال : : « وهل يشريه الكبار ويقرأرنه ؟ » 

قلت : « إذا لم يفعلوا فان فى وسعى أن أوعزإلى تفر من صدقای 
بأن محملوا فى الصحف عل الکتاب حلة عنيفة » وبأن يصفوه بأنه 
مخالف للاداب ومناف لكل 4 عليه الانسائية » وهذا وجو 
كفيل برويحه » ۱ 

قال : « وهل کل مايخالف الاداب يطلبه الاس ؟ » 

قات : ولا ستطیع أن آقول نعم آولا » ولکن الذی أريد آن 1 
أقوله هو أن حب الاستطلاع بع ااناس إلى طلب : هذا الکتاب 
الفر بد فى باه » . ۱ 


فى 


قال : « وکیف تقرأه جدتى وهی أمية ؟ » 
قلت : « ان الامية الفاشية بين الکبار من أمثال جدتك ما يسوغ 
مشروعنا ويجعله ضروريا » أليس الواقع الآن ف الاغلب والاعم أن 
اجپلاء م الذن بتولون تر سة المتعلدين أمثالنا. أو توج ہم فى احاة 
واختیار ما بصاح لم » والامربنبغى أن یکون عل نقيض ذلك » . 
قال : ولكن إذا لي نحس تديير انل أو إذا م تجدالصغيرات 
مثلا طبی الطعام وتذمر منه الكبار 0 ش 
قلت : د ان پموزنا كلام نسكتهم به کا يفعلون بنا الآن ؛ وما علينا 
لا آن نم مم بالبطر والتدلل القبیح ونزجرهم عن ذلك» 
فضحك وقال : « إنك ماهر جدا ابابا » ولايد أن یکون الکبار 
قد ضایقوك جدا فى صغرك فاأنت الان ترید أن تتقم منهم » . 
ثم ألق إلى نظرة خبيثة وهو يسأل « هل كان أبوكثقيلا ياباباك» 
' فتّاسكت جهد وسألته دورى : 
« لقلا مثل من ؟ » 
قال : « لا آعی و ل 
قلت «کلا ولم يكن أنى ثقيلا فیا أذكر» وعلى أنه لم تتح له معى 
فرصة كبيرة لذلك» فقد مات وأنا صغير » . 


وهنا رأبت أن الاحزم أن نعود مخافة أن يسترسل فى مثل هذه 


۳۳ 


الاسئلة احرجة » الى جرها على التبسط معه فى هذا ضوع والاطفال:: 


ب و رف دات من كاده سالا بطم الزء أن يشكبن ما جری 
ف رؤوسهم أو عرف ماذا يتوقع:منهم فان لهم وثيات غير ار 
تبنت وطلبت منه أن بفكر فى الوعضوع ‏ ونا كنا عائدين 
ساق كاف 
وت ارس ساب 


فد عت الباب دم أحر نطقاً 


۳ 


الحقائق البارزة فى حیای 

تمبيد ب حدث منذ عامین » أو نحو ذلك . . ان حومت الجريدة 
الى كنت أتولى رياسة التحریر فيا محقاً » ولا داعی هنا لبيان الوضوع 
ققد مطی أوانه » ولیس هذا غل کل حال عله » فکتبت .عل أثر ذلك 
مقالا قو أو لعل الاصح أن أقول إنه عنيف ‏ نقلته صحيفة فرنسية 
قله رس CS EES‏ براسل 
صحيفة مسوية وكلاما فى ظبر البطاقة حسبته فى آول الامر ألمانيا 
ثم قيل لى إنه فرنسى ثم تین نه انجليزى فاقتنعت وم آواصل الیحت . 
عافة أن بتضح إنه عری وأوجز فأقول انی استقبات الزميل الفاضل ؛ 
فى مكتى ف الساعة الى اتفقنا علا تليفونيا . ولم يتجاوز الفرق بين . 
ما فيمته انا وما فېمه هو ربع ساءات لا کر > فكنت آنا جالساً أمام | 
- مکتی ق‌الساعة الثالثة سناء ووافانی هو فى الساعة السابعة مقدماً ۳ 
اعتذاره من حضوره قبل اوعد بنصف ساعة . ودار الحديث بيئتا 
تأفضيت إليه يحواب ما اعتقد عخلصآ إنه سای عنه وبإيضاح ما أشكل 
عليه فهمه من موضوع الخلاف السیاسی ومواقف الاحزاب فى ذلك ' 
الوقت وما إلى ذلك مایتصل به من قريب أو بعید» واعتقدت إن الامر 
انتهى عند هذا الحد ول يخالجنى شك فى ان الله أرحم من أن يلون . 
مخدبت آخر ؛ وللكن المقادير جرت لسوه الحظ أو لحسنه » بغي ذلك 


۲۵ 


فعاد الدکتور الفاضل برجو منی شیثاً آخر لا آفل من أن اتفضل عليه 
در ھی أو تاريخ حیانی وكان الدکتور أظرف وا کر من آن آرفض 
له طلبا » ولكن تاريخ حیأتی !!.. تصور هذا؟ فأحلته أولا على 
ترجمة كنت قد كتبتها منذ سنوات تمبيداً حتارات من شعرى وقد نشر 
ذلك كله فى كتاب « شعراء العصر ‏ ولكنه اعتذر وقال إنه فهم من 
" كلاتى إن الترجمة مكتوبة باللغة العربية وان الكتاب مطبوع فى سوريا ٠‏ 
ووقته أضيق من أن پسمح له بالسفر إلى ذلك القطر وإن كان لا شك 
عنده فى إنه لو تيسر له السفر لالنى الترجة النى أشير لها وافية بالغرض 
ثم تفضل فذكر لى أنه عل من بعض من اتصلت أسبابه بأسباءهم من 
. الصریین انى من رجال الدرسة الحديثة فى الآدب ون هذا هو الباعث 
له على الالاح على فى الرجاء أن أوافيه بترجتی فسرق هذا ورأيت فيه 
فرصة لانتشار اسمى إلى ماوراء مصر واستفاضة ذكرى على السنة 
. الغربيين . وتوقعت بعد أن أجيبه ای‌سواله أن بتقدم إلى واحد أو انان 
أو ثلاثة من ناشرى الكتبفى آورو با و ترجمة کتی 
وإذاعتها فى العالم الغربى » فلا بعود المازنى بعد محتاجاً إلى وظفة اة 
مضئية . کر بامة التعرين فى حيفة بو مة . ففركت يدى مختبطا وقلت له 
افى طوع أمره ورهن مشيئته ولکن ی حاجة إلى بوم أو يومين امع 
فپما الحقائق البارزة وأحضرها إلى ذهنى استعداداً للاجابة وف الیوم 
المعين تلاقينا فدار بيننا الحديث الى : 


هو س إلى مستعد بأسيدى . تفضل . ۳ : 
أنا ‏ آرجو أن تغفر لى لهجة الرمو الى قد وس کی 


۳۹ 


ولا شك أن التواضع فضيلة ا ی ای 
ام کناك ؟ 

هو د بلا رب ' 

ا = وات ارس پت م عن سا تن بداد 
.هو es‏ 

أنا ‏ وألتم معشر الاجانب تشمخون علينا بأنوفم كأن بلادم 
ی وحدما تعر الارستفراطية لان فیک من يستطع أن مدع 
أوعشرين من الجدود.ولعل أ كثرم كان من الفتاك وقطاع الطرق . فان 
فى مقدورى أن أتلو عليك أسماء مئات من الجدود لا عشرة ولا عشرين. 
ليس من بينهم إلا من هو مستفيض الذكر . ولن تجد اعتق من هذا 
النجار ولا أعرق من ذلك الفخار . 

و 

آنا س نعم با سیدی فان جدی الاعلى رجل لا شك عندى فى انك 
معت به وقرأت عنه إن كنت قد قرأت شيا . 

فبدا عليه الاهتام ورفع es‏ ومنحی أذيه ل 
واحترامه ۳۹ ۳ وقال وقد رأى سگوی ریا م آمبته ( الى 
تعن 


۳۷ 


فرقم اتل من 5200 شون ی إل وة 
[نه میسقط عن كرسيه چا عن احتال کل هذا امد وسرن أن 
آری فعل كلا ىف نفسه » ولكها لم تكن سوى لظة ثم يض اة ومد 
إل بده فپشت مثله ومددت له بدی وقد ظننت أنه سيستأذن غور أنه . 

خيب أمل وقال : ۱ ۱ 

فېززت بده سروراً مبذه الفری ید 

قوت TT‏ ت إلى 
هذا الشيخ الجليل بسب » وتحقيقاً لذاك أفول إن جدنی العليا..حواء 
فنحن أذْنْ قر بان . 1 ش : 

تب سرورً چن رن رل ۱ 
56 ۳ الْنانة سب زا آنك ت ن كانا ا 0 
أخرجبما مہا وکیف قتل جدى قابيل جدى هابيل ون كانت الکتب 
تقول إن أحدهما مات ول عقب و ادا »وأظن جدك القثيل»وغير ذلك من 
الحوادث البارزة التى لا تزال طبقة ترویبا عن طبقة وجيل متلقفبا من 
جيل إلى يومنا هذاء فلنمض إلى من هم أقرب إلينا . 

هو ان أسرتنا الكريمة آشهر من أن تحتاج إلى تعريف فأرجو 
ألا تشم نفسك ۰ . ۱ 

فلم بعجبی أن حشر نفسه فى أسرق بعك O‏ ما ونو ات 
ألا أعده ‏ فما نی وبين نفی إلا من سلاله معائيق١‏ “جدىقا بيل » 
كدان تمه ارات ما ل 

آنا - سأقتصر على واحد أواثنين من مشاهیر آجدادی الاقر بين 


۳۸ 


لتعرف من أية أيكة كريمة خرج هذا الفرع الذى بتشرفی بأن تراه 
آمامك ( انحناء منه ومنی ) نهم مالك بن الريب ان حوط الازنى 
وكان زعبا لقومه و بلغ من قوته وسطوته إنه كان هو ورفقاؤه ‏ أعنى 
اتباعه ‏ يقطعون الطريق على رعايا الخليفة ويسومون الناس ما شانوا 
غير أن الخليفة لم حتمل هذة المنافسة ولم بطق صيرا على هذا المزاحم 
فطلبه وكان مالك قد رأى أن البلاد لم یق ما مایستحق أن يؤخذ فتركبا 
للخليفة ومضی ثلته إلى فارس حيث م كف عن ركوب الناس بالاذی 
حتى أجرى الوالى عليه مبلفاً شبرباً فلل توافقه هذه الحياة الوديعة 
مات بعد الكف يقليل . 

ومن مشاهیرم هلال ن الاسعر المازنى كان رجلا فيه فكاهة 
عملية وكان سحلو له أن يركب الناس بالدعاية فكان يشحذ سبفه القدیم 
وضرج فى الظلام فإذا م به أحد شکه بالسيف فى بطنه فيب ثم بقع 
' على الارض فيغرب جدى فى الضحك ويذهب إليه وبلاطنه وخف ‏ 
عنه حمله » الا لقد كان مفطورا عل الفكاهة . 

ومن أكر مهم أيضاً مسعود بن حرشة المازنى کان شديد العطف 
على الناس والمرئية هم فعاش عمره لا عمل له إلا اراحة أخوانه فى 
الإنسانية من الابل وعا صملون ولكن حساد فضله وشوا به لعامل 
الخليفة فقطع له نصفه الاعل وعلقه فى مكان ظاهر فى سوق كبير 
واتاح له ذلك ان شرف على الناس ويتأملهم زمنا كافيا . 
: هو - قداقتنعت یاسیدی بأنفرعم انبل واشرف‌وبودی و تسمحون 


۳۹ 


لى بطائفة قلبلة من الا سثلة عن شخصک الكريم مخافة إن تنسوه فى وسط 
هذا الساب الطای من الجد التليد . ش 

فلم ارخ إلى هذه المقاطعة الى لا شك عندى فى أن الحسد هو المغرى 
ما .كنت أريد ان اغمره بسيل من هذه الحقائق الى ترفم ااراس وتطيل 
القامة غير انى قدرت أن الفرصة لم تضع وانما لا محالة سانحة فقلت 
له تفضل .. 

هو > عمرك ؟ إذا جاز ان اتقدم [ليكم بمثل هذا السرا . 

انا - سكون فی اغسطس القبل - فى ٩‏ اضشطس نت 
علو ری ۱ 

Ea ۱ 

e 

هو - وهل تسمح لی ان اسألك فى ای سنة ولدت 

أنا ‏ إذالم تخنى الذاكرة فانى ولدت فى سنة۰ ۱۷۹ ميلادية . 

هو - ۱۷۹۰ ؟؟ كيف کون هذا ممكنا؟ | 

آنا لا آدری وهذا بعض ما أعجب له ؟ . 

هو ألم تقل أن عمرك عشرون سنة ؟ . 

أنا - لم . 

هو ولكن عمرك - إذا حسبناه من تاريخ ميلادك - يكون 
مائة وستا وثلاثين سنة فکیف تعلل هذا التفاوت ؟ . ۱ 


۳۰ 


أنا ‏ لا اعلله . وكثيراً ماجست له . و(ذاکان هناك تفاوت فلاشك 
ان مرجعه إلى انه فاتنى ان ادون هذه الحادثة السعيدة ساعة وقوعبا . 

ورایت فرصي سانحة فاغتنمتها لأكر إلى مجد اجدادى فقلت . 

انا - ازيد على ذلكانى ولدت یر اسنان » فأنا لهذا 5 
ل ا 
العال ال کلف با ا ۳9 من امتال e‏ 5 
فقد ولد بأسنانهكاملة ركان ميطانا اکولا وغلا عظیا مرهوب ال جانب 
وعرف له الخليفة فضله فاختصه بغرفة فى قصره واقام له عليها اثنين 
من | حجاب وام هما إلا پدعاه يحشم نفسه حتی ارو من الغرفة وان 
بقوماهما خدمته فبق فى هذا القصر مكرما مبجلا مخدوما نسعة عشرعاما 
ومنهم ایضاً ابو هلال بن . . ۱ 

هو - مبلا با سیدی فان الرجوع إلى هذا معناه الشك فى صدق 
ما جاهرت به من اقتناعی بكرم محتدك » فبل تسمح لی بأن اسألك 
متى اشتغلت بالصحافة ؟ . 

انا ف ۱۸۱۹ . 

هو - كيف ؟ وعركك کا تقول دون العشرین ؟: 

انا - لا ادرى !. وهذا ایضاً بعض ما حیرتی . 

هو - ان‌هذه التواريخ لا املق اصلاحباعل‌ما بظبر فلنسال عن شی 
آخرء هل لك اخوة ؟ . ش 


۳۱ 


فاغتندت هذه الفرصة لاطي له صوابه . 
أنا دعنى أفكر » نعم »كان لى أخ . .. فى الرضاعة . 
هو ماذا تعنى ؟ 
أنا ‏ أعنى أنه كان ان مرضعتی . 
هو وهل مات ؟ 
آنا لا أدرى ؟ 
هو - يتأثر ‏ اختنی فلم سععوا عنه خبرا ؟ 
آنا كلا ! بل دفناه . 
هو - داكتو فل و تقول دان دون أن خلا أحى 
هو أم ميت ؟ 
آنا كلا ! فا من شك فى أنه كان میت . 
فضحك وقال : مات ودفن ففاذا ريد ؟ أظن أن المسألة واضحة 
دا فاذا صبرك فها ؟ 
أنا ‏ أتظن أن المسألة واضحة ؟ رما . أما أنا فأخالفك . 
هر_لماذا|؟ 
لانى لا آدری إلى هذه الساعة أبنا النی مات أنا أم هو ؟ 
٠‏ فانطلق بقهقه كأنما كان فى جوفه رعد خزون وصيرت عليه 
حى فرغت الذخيرة عم قلت له بلهجة غريبة مرعبة : 


۳۲ 


«هل تستطيع ‏ إذا قصصت عليك القصة وأفضيت [ إليك بالسرأن تنش 
عمين عدئك الان أهو الازی أم من كان يلبغى أن کون خادمه ون 
كان آخاه فى الرضاعة ؟ 
فارتبك وبدت عليه دلائل ا ود مشة وعلا وج السبوم 
فاغشطت اھت لآزيدنه ارتا كا ولاطرن من رأسه هذا الولع 
شراجم الناس فقلت ؟ ر 


«أسمع با صاحبى » لقد کان‌لراضعتی طفل فى مثل سنی وكان شدید ' 


لبن وات لبس من ثيابيى ا إختلاطاً وما أ کر 


| بین أ کون أنا ام ادق ومكذا نشأناء فشبيت ۱ 


أنا عل ای الماذ لوقت هو عل أنه الخادم وقد یکون الامر عل خلاف 
ذلك » وما بدرینی ويدربك أن الامر لم يختلط على ظلری وهی تغسلنا 
فى المام ؟ ولا أطيل . كبرنا تحن الاثنين » امازنی وخادمه جمد » أو يمد 
وخادمه المازنى » فا آدری الآن آنا منعل التحقیق ؟ كرنا (ذن‌وسرق 


اخادم مرة من الجار خبس لذاك بضعة شبور لا أذ کر عددها» وعبى : 


أن يكون المازق هر انیس حون اه »رما » ولکن هذا 
لاقيمة له» فكثيرا ما كنت أنا أخطى* ويضرب خادى عنى أو بعبارة 
أخرى ربما كانت اصح واقرب إلى الحقيقة » كثيرا ما كان هو مخطى* 
واضرب انا عنه - هذا إذا ذهبنا نعتبر الخلط الذى لعله اصاب عنوانينا 
او اسمينا . 


۳۳ 


0 مات يب 


هر ارجو المعذرة 4 ولكن هل من عادة الصر ين ان لضر وا 
خدمیم إذا اخطأ ابناؤم ؟ 

انا - لست اعم ان هذه عادة احد من المصريين » ولکنی اريك 
بعض آثار التشايه پینی وبين الخادم واحتال التصاق الاسم بغير 
صاحه 7 ۱ 1 

هو - ولکنی لا افهم .. 

انا ستفہم كل ثبىء إذا تريثت قليلا » ولي يقلع الخادم عن 
ا ا م ۳ ا غير الله 
yT‏ 
على نية الوثوب من سطح الى سطح وهكذا حتى بهندی الى طريق مأمون 
الهبوط الى الارض » ويا كان ماشياً على سور احد السطوح زلزلت 
الأرض فهوی ومات والان نيتتى !ذا استطعت اینا الذی مات ؟؟ اهو 
انا ام هو ؟ اهو الازیی ام خادمه .؟. 

هو الم يكن هناك شی“ - علامة مثلا - تميركا ؟ 
انا - واذا ما تسه ل رتش الاماجد 


وما کانوا ی ال لا کنساب رزقېم » وبعبارة 


أخرى أخشى اذا تذ کرت أ: نهم کانوا جميعاً و بوک 
طرق ولصوصاً ألا کون الاقرب الى العقرلرالاش [ ن یکون الخادم 
التلصص هو الازنی وا کون انا التى وقعت من‌فوق السطح ومت ؟ 


۳ 


هو - لا انکرقوة منطقك ولکنی اسألكمرة اخری -- الم تكن 
م علامة میزکا ¢ ۱ 

ان - هل حسبنی ابله ؟ وف اذن قلت لك ان للسألة سرا ؟. 

فأرقت اا وجهه ولمع السرور فى عينيه وقال : ۱ 

لا احسبك تضن عل صل‌هذا اللغز بعد ان اوجعت راسی بعقده؟ . 

انا - کلا! لقد کان هو اسود زنجياً وانا كا تری اسر ؟؟ 

فیض وأنحنى وقال : « اشکرك » . 

ولم ار بعد ذلك وجبه . 


ال العربية بلا معلم 


وقفت مرة یاب مکتبة آتأمل معروضاتبا» من‌وراء الزجاج فأغذت 
- عينى کتییا صفياً بعل الاجانب ( اللغة العربية بلا معل) ۳۳ ها 
الجراة » وتمثل لخاطرى ما يكا بده الاساتذة من العناء فى تدریس هذه 
اللغة » بل مانعانيه نحن الذين نزعمأنفسنا أدياء وشعراء من المح والجهد 
ولا أطيل -- اشتریت الكتاب شمزياهظ ثم اتتحيت ركنا فى قبوة 
ورحت آقله فاذا هو لا أكثرمن ألفاظ و حادئات باللغة الامجلیز بقوما 
يقابلها ناللذة العربية» فتحسرت على ما بذلت فيه » وساءلت نی -- 
ماذا أصنع به ؟ كيف أعوض خسارتی ؟ . ۱ 

والله أ كرم من أنيضيععل فقير مثل ماله إذاصح أنتسمىالقروش 
مالا. فألممى أن انتزع منه متعة لا أظن مصريا غيرى حل بها أو طمع ٠‏ 
فا . ذلك الى فرضت - جدلا - انی ( مالطى ) وانخذت هذا الكتاب ` 
مرشداً لى وقلت أتقيد مله اضطر لہا فى 
تجوالى فى المدنة . 

ولماكنت ( مان ) وشوارع المدبئة متداخلة تضل الغريب ققد ٠ ٠‏ 
و طا شورة الکتاب -ان آرکب (عرية )ون جرع 
اللرف الضروری »فقتحت الصفحة الثانيه عشرة حیث الحديث مع سائق 


۳۳ 


العربة ودنوت من ( الوقف ) واشرت بعصاً اشتریها خصيصاً لهذه 
المناسبة السعيدة وصحت باسان‌ماتو (أريحى) فلمب السائق جوادبه وعدا 
إلى میا فلا صار عندی عدت إلى الكتاب استوحيه الجملة الثانية الى 
شعی آن. تتلو النداءءثم رفعت إليه رأسى وقلت « روه هات أربه, . 

فکانی لطمت الرجل على وجبه . فانطلق بمطرنى وابلا من الكلام 
م آفیمه كا هو الفروض إذ كنت غريباً عن هذه الديار ولكى تین 
من فمجة الرجل وإشاراته إن المعانى جميلة جد وإن جلتى راقته 6 
برقه شی “فى حائه . 

وعدت إلىالكثاب استملیه ابلة الثالثة لعلما تمل الاشکال فقلت : 


ديا آربجی انت فاضى ؟ ». 

رما نظرة مفيظ عتق م أدر ما مسوغباء م۸ دن هه 
إل السمام » 5 صا ح ناس فالتف حول عونت أحدهما 
بالفرنسية ل سی تفاطینی ان فظللت أهر له رأمی 
جرب اث الا رت 4 ود أن ا 
تقول الى حنم زا ا للسائق 3 آن ا 
جملتين من الكتاب_طيب اذهب فى إلى المبطة » . 

فانطلقت العر بة » و بدبی ی كنت أؤثر مکانا آخر ولکنی كنت 
مقيداً بالكناب » فلا انیا لم أل وت به - نقلا عن مرشدی ب 

د کر ترید أجرة لك , . 


۳۷ 


وکان شغ ىأن بقول ‏ طبقا للكتاب ‏ «واحد شان» ولکنه طلب 
نصف ريال فدهشت وعشت فى غلاف الکتاب عن تاريخ طبعه فألفيته 
۷۰ فقلت لنفسى لعل الاجور ارتفعت 2 هذا اليلد بعل صدور 
الکتاب » وكان على أن آناقشه کا عتم الكتاب فقلت : اهنا کین 


وكان بذیفی-عل مار سم الكتاب أن يكون رده على ملاحظتی و 
0 أن يفعل. ذلك مطی یشتمنی و يسبنى 
ويلعن لی آبانی وجدودىوهو أمن مطمان إلى جهل بلختهالبذيئة على لاقل . 
فلم أر مناصا من أن أعد لعناته مرادفة رخاوا جيه یس من 
الكتاب « ستة کروش أبيض بس » 

خصبنى بملء صصراء من اللعنات والشتائم ثم قال : « هات بق». 

ففهمت هات لالبا من الکتاب وتجاوزت عن « بق » على اعتبار 
أا على الارجح كلبة شكر أو دعاء وناولته القروش الستة‌السیضاء . وإذا 
به شب إلى الارض ويجذبنى من جيب سترق ويصب عل منالسياب 
ما یکی شعباً بأسره جيلا كاملا . فا آشد اسرافه قاتله الله. وتنازعنى 
الضحك والغضب والوف ؛ ولبکنی ضبطت عواطق وصوبت عینی 


إلى الكتاب ثم رفعت له وجمی وقلت : « وذينى. الكشلة »(6۱ :. 


فقال : القشلة ؟ یاخبر أسودياناس. تعالوا انظرو! هذا بریدآن بدعی 


(1) الفشلة عامية ومعناها المستشفى ولا تكاد تذكر اله 
مقرونة فى آلذهن بالیاس من حياة المريض . 


۳/۸ 


ای كسرته . . .> وهكذا وهكذا ما پستطیع القاری" أن تصوره ولا 
حاجة نا الى وصفه . 

ول أدع آنا شيئاً من هذا » ولا خطر لى ان افعل » ولكنه الکتاب 
استوجب منى أن أذهب إلىالقشلة بعد أن حلنى إلى الحطة ولا موجب 
لهذا ولا ذاك ولكن هكذا شاء فكان ما اراد فرايتالأحزم إن انتقل 
إلى اجملة التى تل د ال » فقلت «طيب أعمل فسبه فى اليلد » , 

فل بدر أيشتم ام ت بضحك . و بعد ان تأملنى قليلا قال : 

« يان . . من الفشلة الفسحة ؟, 

وبیغا كان هو يصعد إلى مقعده كنت انا اترجل.فالتفت إلى مذهولاء 
فانقدته القروش العشرة وقلت له د لا مؤاخذة قد كنت امزح » 
شار كيف بغتذر عن شتا که ولعناته. . 


رات فضل الكتاب فى نزوة اخرى استخلاصاً لحق. 


۳۹ 


۱ ات المحادثات 


محادثة الصم آشق شىء بعد محادثة النساء . إذاصح أن الرجل بتحدث 
۳ تام له فر صة الكلام وهناك امرأة . والفرق بين الحالتين ‏ أعنى 
دين حادثة الصم و محادلة النساء ‏ أن الرء فى الخالة الثانية لا بزال 
بفتم فه ا فرصة » + ولكنه فما آع 
لا جاوز التأتأة أ و الفأفأة أو غير هذهوتلكما هو منهما بسبيلء و لايكاد 
يزيد على دأ أ أ م ری دی عن اطبا فه» رتكذا فآ 
أن تراه وهویفتح فه ثم بطبقه مرة بعد أخرى - دون أن تعل أنهناك 
امرأة تتحد ركالسيل - لظننته يتثاءب من فرط الملل والوحدة » وشر 
ما فى الام أن المرأةلا تنفك تنکر على الرجل صمته ولستبجنه منه أو 
تعده دليلا على أن فى نفسه شيثاً من ناحیتبا . وليس من الميسور أن 
قول الرجل منا لامه أو زوجته أو أخته أو لاب سيدة محترمة أن 
علة صمتهإنها هى لا تکف عنالثرئرة .كلا هذا لا سبیل اليه فانعاقبته 
أوخم ؛ فبى ورطة کا ترى لا مخرج منها . 

فرص الكلام معدومة أو هى فى حك المعدومة »والصارحة مستحياة 
والصبر عل اللوم والتأنيب والاتبام عسير » فاذا يصنع الرء ؟ توهمت ‏ 
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مرة أنى اهتدیت إلى تعلیل الصمت الفروض عل والمستبجن منى فى وقت 
معا . فقلت لمن كانت تلومی : 
ألا تعلمین إن مدرس 3 
قالت : « وما دخل هذا ؟ » 
قلت : إذا أكثرت من العمل يديك ألا بان 
قالت :د نعم ذلك ..» 
قلت ند وإذا شوت الآ تن ربلا ۰۶ 
قالت : ١‏ هذا صحیح ولکن .. » 
قلت : « تمبل» وإذا تعب تيداكأورجلاك فکیف تربحينهما؟, 
قالت : « بالكف عن العمل أو الشی ». 


قالت : انتهينا أ رسای ل من عل طول ار لا إدارة 


لسانى فى حلق » فن حق هذا اللسان أن يسريج بعد الجيد الشاق 
الذى بذله » 


۱ a 
: مفهوم بالبداهة فدنت منى وقالت‎ 

« اللسان بتعب ؟ اليس كذلك ؟» 

فأدركت أن وراء هذا السوال أمرا» وقلت : 

« نعم . شأنه شأ نكل عضو آخر » 


قالت : « فا لفلا المعلية لا تك فغن الكلام فى .ليل أو نبار ؟ » 

والخلاصة اننىاشك فى ان آدم هو الذى سعى الاشياء . وما.اظن إلا 
ان حواء هی الى يرجع اليما الفضل فى ذلك » فا احسبها تركت له فرصة 
يفتم فبا فه ولا سما إذا ذكرنا ان آدم كان الانسان الوحيد الذى 
كانت تستطيع ان تكلمهف الجنة » انه لم يكن معباسواه ه نكيف استطاع 
ان جدالوقت للازم التفكير فيا يناسب الحيوان والنبات من الاساء؟ 
بل ما اظن ان آدم قداكل من الشجرة احرمةلان حواء اغرته اولان 
الفسطانوسعه ون فلك » بل لان الا کل من هذه الشجرة له 
عواقبه» ومنبا الوت وانتفاء الخلود و7 تلك و سبلة لخلااص يمكن ار تقامما 
مع الصبر. فا اعظمبا من اس ا ات لع 


© 

اما عادنة الصم رتشا ها ,هی صياح من جانب و بعترة 
من الجائب الاخر» واعنى بعثرة المواضيع التى يمكن أن يدور عليبا 
الحديث زمناً معقولا إذ لاسبيل إلى حصر الذهنين فى موضوع واحد 
وقتله ‏ اعنى قتل الموضوع . ولنضرب فثلا : 

لضع يدك إلى جانب فك وتصيح فى اذن صاحبك . 

دمتی اشعربت هذه النظارة » ۱ 

فينظر اليك اولاكأها يريد ان يقرأ فى عينك او فى وجبك کله 
ما عع ثم يقول بصوت لا تکاد تسمعه ولعله سب انه بصبيح منلك 

« آی نعم وزارة المعارف » 
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فتصیح مرة اخری وتصنم من کلتا يديك بونا لاذنه 

« النظارة . النظارة . انا اسأل عن النظارة ع 

فیقول « آه . رما .رما . فان الازمة حقيقة حادة » 

" ويخطر لك ان تغير الحديث قتصب هذه الصيحة فى اذنه او تطلقها 
ارا ساره 

« هل قرات مقالتى الآخيرة ؟ » 

فقول که ان علیبالقد کادت تخنقنی . وقد غشنی و بدا ل« 

فتیدی امارات الدهشة وتلعنه بصوت عادی فیقول : 

و لا تمجب فأتها جبة مشبعة بالرطوية والبعوض فیا كالتحل كلا . 
لقد شبعت من المنيرة وسأنتقل إلى جبة اخرى » 

وهكذا . تنتقل من موضوع إلى موضوع بلا فائدة حتى يبح 
صوتك . والذساء شر لابد منه وكثير ما ننسيك حلاوتهمرارته ولكن 
الراة الصياء .. ؟ هنا حسن السکوت . ۱ 
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من ذکریات الصبا = بين رجال الليل 


وقعت مرة على عصبة من االصوص » وکنت فى ذلك الوقت صباً 
فى الثالثة عشرة من عمری الذى أراه بنوی أن بطول‌بلا مسوخ ؛ وکنت 
عائداً من مكان قريب من مسجد عمرو إلى الامام عن طريق الصحراء 
الفاضلة بينهما » وكان الليل قد أسى واننشر الظلام على اللارض» وم يكن 


. شارع ه کتشن .20 قد شق وعبد فكان السارى لاجد ما بودی به في 


هذه البيداء المبسطة سوى النجوم إذا كان من يستطيعون أن زوا بينها. 
وكنت أعرف من الكتب أن هناك « دبين » واحد منهما أ کر من 
زميله ولكنى ۸ أوفق إلى رؤيتما فى هذا الثيه السماوى إلا منذ عهد 
قريب» وكان شک يومئذ فى وجودهما عظيا » ولكنه شك ۸ | کن أدعه 
ا ل من المدرسين حاضراً » 
تلك جرأة كنت قد تعلت ضيطبا وکانبابعد آجرت عل مالا ارات 
كلا تذکرت - أرى يدى ترتفع إلى خدى . وشرح ذلك إنا كنا تطالع 
کتاپا نسيت اسمه »فرت بنا هذه اجملة الشپورة « أن المضطر يركب 
الصعب من الامور وهو عام بركوبه» وأخذ الدرس يضرب الامثال » 


(۱) شارع مېد من الامام الليث قریبا من «عين الصيرة »إلى مسجد ٠‏ 


مرو و مر مدنة الفسطاط الى كشف عنها حديئنا 


٤ 


فكبر فى عينى هذا « الضطر » الذى يبلغ من مخاطرته ألا يركب إلا 
الصعب « ويتعمد ذلك » ولا يعبأ شیاً بالاهوال الىيقذف بنفسه عليها 
وأمجیتی هذه الشجاعة ومللات نفسى إجلالا له » فاشتقت أن أراه 
وعانيت من الماح هذا الشوق أشد البرح » فل بكد المدرس يفرغ من 
الشرح سسوکنت فى شغل عنهبتصور «المشطر » وشل « الصعب » الذى 
يركب - حتی وثبت عن الدرج كالقذيفة وقلت بلا استئذان : 


و أقدف ! . أَفندی ا» . 

فتغاض الدرس عن خالفی للآصول المرعية وقال لى وعلى فه 
ابتسامة الراضى عن نفسه ااطمان إلى بلوغ غايته من الايضاحوالبيان . 

د نعم ياعبد القادر ؟ » 

خازيته ابتساما بابتسام ول أكن أقل منه رضا عن نفی‌وفرحا 
بالانفراد ‏ دون شية التلاميذ ‏ ذه الرضة اللحة » واغتّياطاً 
بشجاعة الوص بلا استئذان الاعراب عنها فقلت : 

« أن يعيش الضطر ؟ » . ۱ 

فتجهم وجهه وانزوی ما بین غينيه وطالعتی آمارات غضب حسبتها 
دلائل حيرة .» فاسفت التقدمى بهذا السؤال واحراجی أياه به آمام 
التلاميذوقلت لنفسى : أن معلينا هذا معذور إذا جهل مكان « الضطر › 
واستعصی عليه الجوزاب » وإنى له أن يعرف رهز رجل عادی - 
ذلكه المضطرء الذى. لايبالى بالصعب بای إلا أن يركبه ؟ ؟ وانتہت 


{0 


من هذه المناجاة » الى يظبر أنها طالت أكثر مما ينبغى » على التلاميذ 
بدفعونی وعلىالمدرس يصيحى . 


ا 0 


آسرعی وعدم E‏ لاسأ 9 انفر ادو وین 5 
عتابه فأهمس ف أذنه اعتذاری وانتظر » , ' 

« ماذا تقول ؟ » بصوت عال . 

ولم 3 ماتوقعه فارتبکت » وحدثت نفسی أن هذا مأزق 
ظريف . أرجو أن أنقذ الرجل ل يغرق» ورفعت له 
وجبا يستطيع أن يقرأ فيه [ إذا لم يكن أ عمی » أنى آسفب وأنی مدرك خط 
وكان عليه آن‌خفش صو ته لبلا ٤‏ ری م بحفل رجانی وتو سل فصرخ 
مره ة أخرى: 

مادا تقول ؟ انز ۱ 

فالتفت إلى التلاميذ کالنی‌بر دان بقول - أتسمعون هذا ايجنون؟ 
لست ملوما (ذن ونم شبودى .ولکی لم أكد أرد وجهى لبه حتى 
ل و وت 0 فر يل ٠‏ مداه ات 
وا أن فرصه انار 
وریت منای تمتد إلى كتفه لتدنو باذنه إلى فى » وإذا بى عل الارض 
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أقيسها إلى آ خر الفصل ار و ل ی و كح ارام را وات 
آیی‌وی من الغيظ والحقد أكثر ما فى من الا » ولکن الدرس كان 
قد لحق فى فکتمت الغيظ ورفعت طبقة البكا «فجأة حتی صار اعوالاء 
غل يصيح بی . 

و اخرس با کلب اخرس . اقول لك اخرس » . 

ويشفع كل كلة بلطمة او لكمة فأزداد اعرالا . 

و فد المت و انان مر تشر ازيبا شاب 
فدخل علينا ورای المدرسمتليساجر ية الضرب ‏ وهىعرمة ‏ وکان 
الناظر رجلا طيبا ساذجا مخرج الكلام من أنفه اخن اغن مطوطالينا » 
وكان صديقا لأبى اعنی قبل موته ‏ وحدیث عبد بالبكوية » وكانت 

لى عليه دالة بفضل تماق «یکوته لا فضل صداقته لای ن وكان 
التلاميذ يعرفون لى هذه الدالة فاذا ارادوا شیا بعثوا بی إليه . اوفدوق 
لمه مه فقلت . 

دیا سعادة [لبك . تريد ان تاذن سعادتك لنا فى الذماب إلى حدبقة 
الحيوانات » فاعتدل فى مقعده وهر راسه وهو يقول . 

« حونات . خونات ايه يا امنى.اسد فك السلاسل نبش عيل متم نب 
تقول امین ؟ ؟ با امنى عبد القادر لا » 

. فاقتنعت وأقتنع التلاميذ بان الذهاب إلى حدقة الحيوانات خطر 
ليس بعده. خطر. ولا أذكرأن دخلتها | إلا بعد أننصرت مدرسا فالمدرسة 
السعيدية الثانوية وعل مقربة منها » والا بعد أن تحققت“ أن الاسود 
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" تعس ف اقفاص ولا تربط بالسلاسل یت تنم 
كا كان ال حال على عبد ناظرنا طيب القلب . . 


وأعود إلى«المضطر » وقصتی معهفأقول بايحاز ؛ أن الدرس على الرغم 
من أعتدائه على وعل‌القانون مثلا فى شخصى حط اجرح زعم أنى يمت 
بصفعه .يا للكذب ! . وأصر على وجوب طردى ,من المدرسة . ول يجدق 
دموعى ولا ما أقسمت من الامان عل أى ۱ أرتكب هذه الجرمة 
اتی لم تخطر ی على بال قط » وأنى ما أردت إلا الاستفسار عن مكان 
« الضطر » لارام » وشد التلاميذ الملاعين انی رفعت بدی إلى كتف 
العم ؛ یقت أؤضائع لا عالة ویئست فكففت عن البكاء » وقلت : 

وأتلق هذا الظل با يستحقه من الاشزاز والاحتقار.» وجرن الناظرمعه 
إلى غرفته وشرع سألى فى هدوء' وعطف فسردت عليه القصة على 
حقیقتا ورأبت فرصتى سانحة فاغتنمتها وأكثرت من د سعادة البك » 


وأضفت من عندى كذية صغيرة فزعت أن المعلم شتم أنى» وأ کا بعلم 2 


سعادة إلبك الناظر میت.. وفعل القلق والاكذوبة فعلبما الذی توقعت 
قإض سعادة ألبك وقاللى بصوت خفیض ‏ أسمع باأمنى أطردك منباب 

قلت « نعم يا سعادة البك » فركنى وخرج واش شیثا إلى فراش 
بنا كنت أتوثب فى الغرفة وأطوى يدى ور جل ف امواء ء من فرط 


الفرس ثم نادانی نفرجت وعد قليل حضر المدرس أيضاً فضى بنا جميعاً" . 
إلى الباب الكيير وكان هناك باب آخر ‏ وقال :؟ 


1۸ 


وبا عم مد . افتح البوابة . آخرج من مدرستی ۰ آمش من هنا . 
مبسوط بق با عم الشيخ 8۰۰۰ هذا للبدرس 5 


ولا يحتاج القاری" أن أقول له انىدرت ودخلت المدرسة من الباب 

۱ الثانى وأن المدرس وجد‌جالسا على درجى فاليوم التالى ولك نالقارى* 

قد ينقصه أن بعلم أن الدرس عاد إلى الشكوى فقال له الناظر: « وماذا 

أعمل إذا كان هؤلاء الاولاد كالعفاريت رما كان قد هبط إلى فناء 
المدرسة من فوق سطوم الجيران » . 


والان إلى اللصوص بعد هذا الاستطراد الطويل الذى دعت 
إليه المناسية العارضة : مناسية الذكرى الالمة . 


لم أزل أغرس قدى فى الرمال واقتلعبا ‏ فا يسى المثى فى هذه 
الصحراء مشبا إلا عل لجاز ل حى دنوت من عبن الصيرة لك 
فابصرت اشباحا على ضوء نار ؛ وكان الليل دامسا فل استطع أن أكون 
على بقين من مكان القوم »> وخفت أن أنا مضيت فى طريق أن اقع 
عليهم وأنا لا أعرف أى ناس مم » وكنت أسمع أن هذه الرقعة الجدياء من 
الارض مأوی الاصوصوعش الفتاك » فقلت أميلعن الطريق حى أبلغ 
واغين الصيرة » نأنخدر لها ثم أعود فأصعد على حذر ناشراً أذنى فى 
الیل احبط مرهفا مى لكل صوت ونأمة صی أن افلت» فإذا تعذر 


)۱( عين متفجرة ماء أسود يستحم فبا مرضى الجلود . 


الافلات عدت فوسعت الدائرة . با كاد رأمى يبلغ مستوی الطر ی 
لشرف عل ( من ) إذا بالقوم تحت عبنى 


فأسرعت ورددت رآبی وتواریت خلف السخرة “الى کانرا 
جا لسين الما من الناحية الاخری . وجلست أفكر وقد شاع فى الرعب 
وكادت عبنای‌تضرجان . غب أن لم الث أن سمعتهم یغنون و تعاحکون ۰ 
فعاد إلى بعض ماعزب من الطمأبينة » ولشجعت فدنوت من حرف 
الصخرة وجعلت أ رز من وجبی بقدر وأخق بقدر » فالفیتهم على بضعة 
آمتار نحو عشرة » منم الضخم اطا ثل الانحاء والطویل‌وامز بل والقصیر 
والبدين وكان آحدم بغ والباقون يصخبو نحو له ویضحکون وبتندرون 

عليه ويركبونه بالذع أنواع المجرن. ويظبر أن هذا استفزه واحنقه 
فانتقض عن الارض ومطى بلعنهم ويقذفهم باقبح النعوت فیموا به جميعاً 
ولكن رجلا ضماً من بيهم حسبته فيلا صفیرا صدم وأهاب بهم أن 
( دعوه لی فانه طعای الليلة ) 


شرت رعدة خفيفة فى دی ومططت وجبی لعل آری ذیلهوراءه . 
وتناول الرجل عصا غليظة تبلغ الترین أو قراب ذلك وجعل يتوئبفى ۰ 
الحواء ویاوح۔ہا فى كل ناحیقوهوی يبا علىالرءوس حتی اذا كاد يطيرها 
عن اكتافها أو عطمبا حرك يده فرت العصا فوقهم تقطع المواء وتقول 
( فووو ) والرجل يقول فى أثناء ذلك كلاما كهذا - دعوه لى . أنه 
طعاى ! آلاتروتی ؟ انظروا إلى وراعون أنى أنا الذى يسمونه الموت ٠‏ 
الوحى والخراب العاجل ! أى العاصفة ون الزازال وأختى الکر لرا 


أنظرم! إلى وراعونی . انى أفطر بقافلة وبرميل من البلح () وإذا مرضت 
كان حسى ملء سلة من الافاعى . افتت الصخر بنظرة وأخرس الرعد 
بصيحة . وسعوا لىوسعوا لى. الدماء شرا ىوانين الفتل موسیقای . انظروا 
إلى وراعونى وعلقوأ آنفاسک فانى موشك أن انطلق , 

فعلقت أنا آنفاسی وقد ملا الرعب والايجاب والسرورقلی - الرعب 
عا سمعث ورأيت » والاتجاب بقوته وحذقه » والسرور مأ نا موشك 
أن أراه بين المتنازلين » وحدئت نفسى أنى ساشبد منظرا ان انساه 
فا تنظ بلطوی -- من دواعى الايجاب والاجلال ‏ على أعظم 
وأهول ما بنطوی عليه ركوب ذلك ( الضطر ) الصعب من الأمور 

عم ميض الذی‌کان بغنى وکانوا بسخرون منه » وفى بده ( نبوته ) 
لاي ننوض نحن أبناء آدم » بل کا بطير الأسر عن الصخرة » وموی 
على نبوته قاتا على الارض وهو معتمد عليه بيطنه وناشر يديه ورجليه 


ف الفضاء طلا للاتزان » ثم وثب بين صبحات الايجاب وانطلق يضرب ۱ 


فى امواء بنبوته 6 صنح زمیله » ویقول كلاماكهذا : 

د احنوا ظبورم لركوى ولاتنظروا إلى بعيونم فتذهلوا أنى احك 
جلد رأسی بالبرق»و انيم نی بالرعد » وأروح على وجبی بالعواصف »> 
وإذا ظمئت مصصت السحاب وإذا جعت‌سار القحطف رکا . واتقو| أن 
تنظروا إلى فتبيتوا ۱۱ انى أحجب الشمس‌بکن واقد من القمر قطعة 
فينتهى الشهر » وارتج فتندك الجبال : احنوا الظبور لا الخوارق !» 


(۱) شراب یسکر يصنعونه من البلح 


۵۱ 


فصارت روحی فى قمى . ونبض الآول وذهبا يتوثيان و ضربان 


امواء وتا e‏ ويتسابان» بأوجع العلام حی غلى . 


الدم فى رأسى آنا » وأيقنت أن الدماء ستکون أماتى بركة . ثمطير الاول 
عمامةالثانى پنوته فقلت قد صرنا إلى اد ارائع فالتقطبا الثانی بنبوته 
أبضا وضرب عمامة الاول فأطارها عن رأسه فوقعت قرسا منى» ؤرى 
الاول فى أثرها وتناو هاوقال « لا بأس « دقة بدقة والبادىأظل » ولکن 


هذا لن يكون آخر مابيننا نفير لك أن تکون على حذر وأن تجنب ٠‏ 


طريق فإنى لا أصفح ولا آرحم وسياتى اليوم الذى تکفر فيه عن ذلك 
يدمك 3 1 

فقال الثانی - أبو الخوارق ‏ أنه مستعد إذلك اليوم وأنهينذ رالاول 

من الآن , فانه لن يست يجولن مدأ له بال الا اذاخاض برجليه فى دمه 

وأنه بدعه الأن اكراما لاولاده الصغار وم کلاهما أن يذهب فى طريق 


ركانا لا برالان ا ولكن رجلا قی نت 


بالقياس إلى هذين الفيلين قفز وصاح بهما: - 
د قفا لعنة الله علیکمامن جبانین » ولا اطعمتكما هذه الحصى » . 


. ول یکذب فقد جذب كلا مهما بذراع» جوبه» اطعمه التراب شم 


اوسعہما ركلا برجليه حتی اشبعبما تمريغاً وضربا » ولم تمض دقائق حتی 
انقلبا كلبين ذليلين عند قدميه .فدوی الفضاء بضحکات الجالسين 


وبدالى ان قد آن ان افكر فى الرجوع والحروب من هذه الجيرة ٠‏ 


o 


ولکن احد الذلبلین ‏ و احسبه ابا الخوارققام ليغسل وجبه وبدیه فى 
العين فرانی فوقف وصاح"« هوا من هذا ؟ ؟ ووثب الباقون فکانوا 
حولى فى أسرع من لمح البصر » وقبل أن افكر فى جواب . وتصاعوا بى 
فقال الاول 98 

ماذا تفعل هنا ؟ قل والاأغرقناك فى العين 

وقال الآخر : 

- شدوا رجليه ومزقوه ! 

وقال ثالث : 

- لص بطرروشاها ها / تعال نعليك : ها توا الفرشاه لندهن وج 
باللون الازرق السماوی من فرعه إلى قدمه 


فضحكوا جمیعا وقالوا « فكرة بديعة غير ان الرجل القمیء 
الذى مرخ الفيلين فى التراب صدم جمیعا وقال : 


- انه ليس الا طفلا ؟ ارفعوا عنه ايديكم | و ینا لادفتن 
من بأمسه . ۱ 


'. فوضع احدم الجردل وترك الفرشاة تبوی إلى الارض وتتعفر 


- تعال إلى التو رلنرىماذاجاء بك إلى هنا » اقمد ۱ لك هنا؟ 


قلت : «دقيقة واحدة. » 


o 


س وی ی چ ہے 


قال : وما اسيك ؟» 

ولا ادری لاذا | اقل اسمى ولا لاذا أجرى لسانی ما جری‌نه 
ولكن الذى ادریه انی قلت بلبجة الجاد « ابو الخوارق » 

فانفجر القوم ضاحكين ما عدا سمى الذى استعرت منه هذه السكناية 
ويظبران هذا راق‌منقذی. فقال ده هذا حسن ول اکن انتظره من طفل 
مثلك .» ولكنك ياصاحى كذبت عل حين قات انك هنا منذ دقيقة . 
فقل الحق ولا تخف فلن بصيبك سوء » 

فأخرته الحقيقة و تعمدت - وقد اطمأنت نفسى لهذا الوعد ‏ أن ما 
سمعت وريت من الفحلين الجبانين اللذين مرغبما منقذىن‌التراب » لان 
احدهاهو الذى توعد بالإغراق وثانهما هو الذى أراد أن بدهننی : 
وهكذا انتقمت انفسى وأدخلت السرور على نفس منقذی » فرافقنى إلى 
أول الطريق المأنوس ثم أطلقنى فضيت أعدو إلى البيت ! 

وكان هذا ول عهدى ( برجال الیل ) . 


o4 


أبو الهول وعثال ختار 
5 
ریت تمثال ومختار» کا لم بره غيرى . ولست أعنى أنىدخلت ؤجوفه › 
أو صعدت إليه 00 أنا هوله » أو نظرت | إلبه بأربع عيون » 
ولکا أعنى اک أف أمامه وأم بان أرقع ل 0 
SS‏ ۳ 
القثال والصرفت إلى هذا الذى اختار أن يكون صديق دفعة واحدة 1 
وآ ثرنی علىغيرى من الواقفين بصحبته وراقنى الوقف جداً » وقلت له 1 
وأنا أخصه بعينى وأبحث فى وجهه عبثاً عن مخايل «التشالين, . 
- سبحان الله . أعحيح ماتقول ؟. 
قال : وهل أنا أ كذب عليك ؟ سل من شيّت من الواقفين . 
قلت وقد زاد اغتباطی بالوقف : ۱ 
- استخفر الله . فا آعرفك کذبت قبل اليوم . 
ووخطر ل أن أستخاص من‌هذا الوقف کل مافیه من‌متعة فقلت : 
- معذرة » ولکن صاحبه عبد الغفار » هل ۰ ۰ 
فقال بلهجة من يريد أن پدرکنی لینقذنی : 
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_ لا لا لا .عختار .. عختار مد مختار. 
وه ی خن داؤهل هو ؟ 


۱ قال : لعم ٠‏ 


فقلت : ومن أبن اشبراه ؟ 

قال : اشتراه ؟ إنه هو الذی كته . 

فص فضحك ملء شدقية ثم قال : 

د جبل ؟ أى جبل ؟ الست من أهل القاهرة ؟ 

قلت :كلا إنى من الریف . وهذا ول يوم لى فى القاهرة ٠‏ 

فزال مجبه 7 يسرنى أن أراه يضحك منى آنا الذى يريد أن يضحك ' 
منه » غير أنه لم يسعنى أن أتراجع بعد أن ذهبت معه إلى هذا المدى» . . 
ورددت الحديث إلى عختار فسألته : ش 

le‏ مختار مذامن قدماء الصريين؟ أقول هل معذرة [ذا كنت 
غاطت فى امه مرة آخری - ولکن‌هل هو أعنى صاحب القثال 

اف فه عن ابقسامة عطلف عل كتلة الجهل امجسد الذی‌کان يتأبطه * 


۱ ما أظن »وتوقعت آنا أن أنفجر بالضحك المكتوم فیحدث بيننا ما لاحمد 


۳9 مالا مد أنا على الاقل -عشاه ۳ 


٦ 


فأشرت إلى اسم القشال للکتوب بالخط الکوفی على القاعدة 
وسألته : ماهذا ؟ 

قال : آلاتستطیع أن تقرأ؟ 

قلت : أقرأ ؟ وهل هذه كتاية ؟ 

قال : عم » وماذا كنت تظنها ؟ إنها انم القثال ‏ نيضة مصر . 

قلت - وتجهمت له اسمع با صاحی . لا يليق بك أن تنشنى . 

فراح هم اللهأن الام کا يقولوينطق الاسم وهو يشير إلى الحروف 

- وهل هذا خط (عبد الغفار . . لالا . . مختار . آلیس كذلك ؟)إن 
خطه قبیح جدآ . إن أبلد تلبيذ فى بلدتنا یکتب خيراً من هذا الط 
ألف مرة . 

و أحسبی حيرته وأدرت له رأسه ذه الملاحظة فقد تلعم ؛ وسرلی 
جداً أن أشبد ارتا که » وأقسمت لامطرنه وابلا من هذه الدهشات فا 
أمبله ریا يفكر فى جواب بل رمیته بسؤال آخر عن الصرية الواقفة 
إلى جانب أب ال حول : ۱ 

م وهل تمرك مار ال 

فرفع رأسه بسرعة وقال بلهفة : 

- نم . لا. نها من القثال . 

فتك قوم مت وات وهل هذه أول رقف فبا هذه 
السدة هنا ؟ ۱ 


۷ 


خبلق فى وجهى وم يفوم وضاعت نکن ؛ واحتيدت ۲ 
سؤال آخر فقلت : 
- وهل ستظل هذه السيدة واقفة هنا ؟ 
ففتح الله عليه ذا : 
ياأخى هذه ليست سيدة . نبا حجر . مثال . ألاتفيم ؟ 
فقلت : فبمت . فبمت ولكن أتظل هكذا ؟ ألا تثعب ؟ . 
قال ود ق كفا بكف کیت تعب ؟ أل أقل اك انها حجر ' 
قلت : آه خی . وأى حيوان هذا الذى يجانها 4 
. قال : حيوان ؟ هذا ابو المول ينبضن . 
قلت : وه لكان راقداً قبل الان ؟ 
فیل إلى أنه سيدعنى ويجرى » ولكنى كنت واهماً فقد ثبت وكان 
جع وأجلد ما ظنفته وقال بصوت خفيض - وق تۇدة -: 


اسهم . . ألم آقل لك أن اسم المثال نهضة مصر ؟ اجبنی . - 
قاطعته وأجبته أن م . 


فقال: فهذا ابو المول بنبض . بعنى أن مصرتتبض . أفيمت الان ؟ 
قلت : بودی أن اكون فیمت‌حتی لا اتعبك . ولكن ابن مصرهتا؟ 
قال : ابو امول با اخى 
قلت : ومأهذه السيدة الواقفة بجانبه ؟ 
ل ف ۱ 

۸ 


قلت : هل هما مصران ؟ 

قال : سبحان الله العظم . لا يا اخی . 

قلت : لا تؤاخذتى . ولكنك افبمتنى أن ابا افول هو مصر ون 
السيدة هى مصر وقد تعبت ان واحداً وواحداً اثنان . 

تال: لا لا . زن‌هذا لیس‌حسابا ...إن هه مصررتض‌آبا امول 

قلت : اليس معنی ذلك أن مصر تنبض مصرأ ؟ 

قال : لقد بدأت تفم . هذا هو العنی . 

قلت : ولکنی - ولا مؤاخذة - افهم . 

۱ قال - وهو مغيظ كيف لم تفم 

وبدا لى أن فى حديئنا من الجد اکثر من القدار الزی حتمله هو » 
قعدت إلى التباله وسألته :. 

- ولکنیلا ارى امرم هنا فهل نقله مختار؟ 

قال : نقله كيف ؟ ابن أنت من الهرم ؟ 

قلت : هکذا قرأت فى الکب أن الهرم | إلى جانبه ابو امول فأن 
ذهب اطرم ؟ 

ويظهر ان تقل ارم كان اكثر ما بطبق . فاوح بيده فى 
وجهى › و متم شيئاً لم افیمه لای شغلت بنظارق التى هوت إلى الادض 
وتکسرت عدستها وأولاق ظهره ومطی . 


۹ 


کس سوت “یی چس بل 


بعد هذا الحديث النی استطبته والنی شغلی عن التثال وعن 
الوقوف به أتديره کا ينبغى » مضيت إلى أهرام الفراعتة » فللا 
سرت عند آی امول و ددت لو أن صاحبنا مععى . إذن لسألته من 
صنع هذا ؟ أهو مختار أيضاً ؟ 


وتخيلته وهو بېز كتفيه آمای نحت أننى ‏ ویقول؛ لا يا آخی. 


الفراعنة. ' 
فأعود أسأله . 
- وهل ثم أحياء ؟ 
فيستعيذ باه مى هذا الجهل المطبق وبقول . 
أحياء كيف ؟ لقد ماتوا منذ آ لاف من السنین . 


فأبدى له العجب من أن يكونوا آمواتا کل هذه الالان 


السنین آسأله . 


فیقول : لا آدری . لا بدری آحد . 

فا کر عليه بقول . 

- أتظن أنهم ماتوا بالطاعون ؟ 

فیقول - لا أدرى . رمما. من يدرى ؟ 
نآلل عليه وأقول : ۱ 

- آترجح أنهم ماتوا بالكوليرا ؟ 


فيقول بلهجة السأمان ‏ رعا؛ رما ؛ قلت لك لا آدری 
فلا أدعه ولا آرحه وأقول : 
أو لعلهم ماتوا حسرة ؟ 


فقول - وقد انتفخت مساحره من فرط الضجر ؟؛ ربماء قلت 


إك ألف مرة لا أدرى : ماتوا والسلام . 

فازداد عليه شدة واسأله : 

وأبناء الفراعنة ألا يزالون أحياء ؟ 

فينقذنى بلفظة ( منستحیل ) ویعض حروفبا بأسنانه » فلا پردعی 
هذا وأسأله عن آی الول وان القاعدة واين ابو امول؟ 

فیعود إلى كفيه يدق احداهما بالأخرى بو بعد أن بقضی مأربه ويرقه 

« ما أوقره » وأشد سكونه ‏ وهل هو ...هل هو میت ؟ » 

فبيج برهة ثم بين ی أنه حجر » أو لايستطيع معى صبراً فيلوح 
بذراعه وبمطى عى . 

9 

۱ كله ؛ تمثال نار 7 دود » ختار - عل براعته لا شیء حين 
بقيسه المرء إلى الى امول الفرعونی > فان على هذا الوجه من الكآبة 
واد واللشوی والصار والجلال والثبل» ما ليس له شيه ف وجه 
الانسان ‏ وهو حجر ولكنه فما يبدو للعين يفكر » ينظر إلى الدنيا 
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ھھھ ی بے 


۷ 


حوله ولکن نظرته تتخطاها إلى الفراغ النی بلفبا فى طياته » و تتطلع 
اليه فيخيل إليك أنه برد عبنه إلى الاضی منجاوزاً حيط الزمن وآمواج 

أجياله وفروه» أو متراجعاً 5 ومطبقاً بعضبا على بعض »حى تعود وقد 
أمتزجت وأضت مدا واحدا أ عند أفق القدم - نعم يفكر ابوالهو لهذا » 


ب فى الحروب الى دارت آرحاژها فى ۷ الغابرة» وف الدول التى شبد 


5 مہا وسقوطبا » وف الاجیال التى رأی مولدهاوراقب :بضتها ولاحظ 
فناءها »وفى المسرات والاحران والحياةوالموت والرفعة والذلة لق دارت 
ها اربعة آلاف من السنين البظاه . 00 

ودع ما أرادوا أن برمزوا له به ان کانوا قد قصدوا إلى ثىء من 
ذلك » فا أراه أنا إلا تجسيدا لتلك املك الإنسانية الى بسمونبا 
« الذاكرة » فى صورة بارزة محسوسة » وما من أحد عرف أى 
ا لح ص ۳ 

إلا وهو يستطيع أن قرأ ذلك كله فى هاتين العینین اللتين يديرهما 

أبو المول فيا عرفه وشبده قبل أن يولد التاريخ . 


وهو لا میس الزمن بالسنين » فانها هنييات » ولا بالاجيال فانبا 
الحظات » وإما قیسه بالدول الى ٠‏ قامت ثم تقوضت نحت عيله الى 
لانتعب ولا تشبع من النظرءذلك أن فيه معنی‌من معانی الخلود »فقد رأى 
منف وطيبة وشاهد مجدها »وعاش ليبصر الخراب يعئى عليهما ويوكل 
هم البوم والوطاویط » ورأى أبناء اسرائيل یقومون ثم يسحقون » 
والاغارقة ينهضون م موتون » ورومية تشاد ويرتمى ظلبا على الارض 


1۲ 


م »ورب يستفيضون قارع من امن يذعبون 
فى سیل من غير . ۱ 


وكا أخذت عينه عظام ف الدولات كذلك ستأخذ شور 


مثات أخرى قبل أن يفتر لحظها وتطبق الجفون . 

والرء ينظر إلى اب ال مول الساهد ويفكر فى 5 لاف السئين الى 
بالتنافىبين هذه الدهور الطويلة وبين مقامه هذاء وذاك أن ربضته آشیع 
فى النفس معى الاستقرار الثام . وقد أحسن القدماء بإيثار الربوض 
له فإنه جلسة مرصحة تقترن فى الذهن معی الاستمرار » وليس كذلك 
« البوض » کا هو مصور فى تمثال مختار » والرء خليق حين يعود اليه 
مرة بعد أخرى أن بحس أن لهذا الوضع ما مده » أما أن شب إلى 
الارض» وإما أن يعود إلى ال جثوم والراحة والسهوم مرة أخرىء إما 
البقاء هكذا یوما بعد بوم . وشبرا فى اثر شبر» وعاما فى عقب عام ؛ 


فليس من السهل على العقل أن أنس اليه ويقتنع به » وقد نكون هذه . 


مزية للتمثال ءوعی أن يكون القصود بها انها نبوءة أو أمل أو نحو 
ذلك . ولست أعيب أو انقدء فما أعنى | كثر من الى حين أنظر إلى 
القثال لا احس الى قد رایت كل شی“ وقد اتوم انه سيثب عن القاعدة 

وهذا الذى عليه ابو المول الجديد اقعاء .لامبوض-» فان 
الحيوان - من.البعير إلى الحرة ‏ حين يريد ان ينض » يقوم على رجليه 


الخلفيتين اولا ثم على الاماميتين » اما القيام على رجليه الامامیتین» ' 
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ل 


خسب فهذا هو الأقعاءء وهو جلسة الحبوان ‏ ,شخذها احياناء 
وا کار مابراه الانسان فى الكلاب » حين تقعد ناشرة آذانبا راصدة 
عيونها» وحسب ان ختارا انما اثر هذا الوضع لان منظر أبى الهول 
یکون غريباً نقبلا إذا البشته على رجلیه الخلفيتين » کا يلبغى ان 
شعل [ذا كان يقصد إلى النبوض» او لعل عذر مختار ان ابا امول هذا 
خلیط من الانس والحيوان فله ان ينبض كيف يشاء حتى على راسه . 
وهذه الفتاة المنصوبة إلى جانب الى امول لأ افم معناها ولا ادری 
اذا شمها المثال هناك ويضنبا مبذه الوقفة المتعبة ؟ ولو كنت انا 
« تارا » لاستغنيت عا جملة ولاجتزات بأنى الول وحده . لاله إذا 
کان الراد الرمز إلى انمصر تتبض » فإن ابا امول‌عفرده حسبمن شاء 
ان برمز إلى ذاك . وان يركب الجهل احدا فيتوم ان المراد به رومية 
او قرطاجنةه فق نبوضه وحده ما بك رهزا لهوض البلاد الى آقترن 
اسمه بتارخبا . زد على ذلك أن قيام الفتاة إلى جانبه تخليط » وذلك 
انها على ما فهمت رمز لصر الحديثة . وعلى هذا يكون ابو امول عنواناً 
عل مصر القديمة » وكان العنی - على هذا ان مصر الحديثة توقظ 
مصر القدمة » او ان مصر القدعة تمض إلى جانب الحديثة وفى كتفبا » 
وكلا المعنبين مستحيل يرفضه العقل ولا يسيغ معناه » واصح من ذلك 
ان هناك او هنا على الاصم ‏ مصرا واحدة تاريخها سلسلة متضلة 
الحلقات » وانبا كانت نائمة او متفترة أو ماشثت غير ذلك ثم » هی 
الان تستیقظ او تنفض عنها غبار القرون وتبم بالهوض » وهو 
معنی لا حتاج إلى هذه الفتاة التى تفسده ولا تؤيده . ۱ 


0 


ولست استريح إلى وقفة الفتاة فانبا کالعصا ویناها التى على 
راس أن امول غريبة فى وضع » فإنه لا يسندها فى الحقيقة [ذا تأملتها 
الا اصابعباءاما ذراعبا فکالعلق فى المزاء وان كانت الشملة - 
او لا ادری ماذا هى ‏ تحجب هذا التعليق عن عين الناظر » وهی 
لاتفعل بيمناها هذه اكش من هذا الاستناد بأطراف الاصایم دون 
باطن الراح ؛ ولا ادری ناذا جعلها کذلك وم .بدعها تريجذراعبا ؟ م 
ما معنی هذا الوضع وما الذى قصد به اليه ؟ اتراه اراد الایقاظ ؟ 
فهذه ليست حركة ابقاظ ولیس فى وجه الفتاة ادنی التفات الى النی 
جانپا ان صح انها تريد ان توقظه . ام تری الراد ان مصر الجديدة 
تسس عن وجهبا وتبرز اعالم معتمدة على مصر القديمة » فإن كان هذا 
هو المقصود واحره أن كون؛ فان رمز البوض واليقظة هو الفتاة 
لا او الول » ولا داعى اذن لإقامة ای امول عل رجاه ما دام 
ان الناهضة سواه » وانه ليس الا تكأة ووسيلة لارمر الى الاتصال 
بالماضى » وحیتثذ یکون العنی :اتم واقوم بأن بظل ابو امول هذا 
رابضاعل العهد به والفتاة حاسرة الى جانبه. ٠‏ ۱ 

والخلاصة ان التمثال کان حقيقا ان يكون اوفى بالفرض فما اری 
لو ان ابا الهول ظل رابضاً الى جانب الاد العتمدة عليه اشارة 


الى اتكاء مصرالحديثة على ماضيها واعتزازها به واستيحائها ایا »إو لو 


ان التمثال خلا من الفتاة . والاولىعندى افضل اجتنابا للاقعاء» وتفاديا 
من الوقوع فى هذا الغلط . اما التمثال فى شكله الحالى فلا اكت القراء 
انی اح سكأنى اله وقاعدته علظهرى . ولا يسوء مختارا قولىهذ! فانه 
بعل انى من اجهل الناس بالفنون » وان ليس لى من الوسائل الحينة 
عل حسن التقدیر سوی راس واحذ وعینین النتين ليس الا. . ۱ 


0 


الب الاول 


كنت صفرا اوق ب بعد فى حدود الشساب ‏ وکان الوفت 
صيفاً » وأ کنر ماأة قضى الهار آمام البيت الاعب الصبية من لداق » 
فرة نكون قطاراً خارياً مولفاً من بضع عشرة قاطرة - لیس بيا 
مركبة واحدة ‏ ننفخ جميعاً ونقول « أومف اومف يفو بفو » وأخرى 
نكون خيلا تصبل وتتوثب وتضرب الارض عوافرها وترعج المارة 
وتصطدم بهم » وطورا نتقاذف بالكرة ونحطم بها زجاج النوافذ فيثور 
السكان ويجاوننا عن الحارة » وتارة نقسم أنفسنا فريقين » عصابة من 
اللصوص وضباطاً» وأحياناًنعص ب واحد منا عيفيه ونتواری عنهوينطلق 
هو وراءناباحاً فن لق‌منا عصبنا له عينيه بدلامنه ءوهکذا إلى آخرهذه 


الالعاب الصبيانية أن كان لما آخر عرف ۳ حدتقف عنده ولا لعدوه. 


٠‏ الشجارء وكنت إذا ضاریی أحد لا أبالى أبن وقعت بدی» ولاأتق 


أن أصيب عينه أو أنفه أو اسنانه » وقد اتناول الحفنة من التراب 


واعفر به وجبه وأرده کالاعی » “ثم ثم انہال عليه لطا ولا وركلا . 


٠‏ فضله منزلة بين هؤلاء الصبيان .وكانت لى جارة- فتاة صغيرة كالنرجسة 
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فى مشل سنى ‏ وکنت كثر ما آراها مطلة من النافذة علینا أو واقفة ٠‏ 


إلى باما تنظر الينا ولا تشترك معنا » ولا أستطيع أن اصفها » فقد 
متت صورتها بعد کل هذه السئين الطويلة وان كنت لا أزال أرى ها 
نوطة فى القلب وعلوقا بالفؤاد كالسا كرت ف . الذاكرة إلى تلك الأيام؛ 
وكانت لا تفتأ تشکر منى طیشی ومغام اتی . رأتتى م ةمقبلا علالبیت 
بعد الغروب بقليل وعلى جابانى ال بیش طوائف شى من الاوحال 
فاستوقفتنی وسألتتی : «ما هذا ؟ ماذا أصايك ؟» 

قلت : اعترضتتی حفرة واسعة فأردت أن اعرها ولا فقصرالو لب 
عن الغابة فكان ما ترن : ۱ 
تالت : لو فكرت قبل أن تثب لعلبت أنك لا تستطیم أن تعر 
الحفرة . ۱ ۱ 
قات : ولكنى عيرتها . 


قالت :كلا الم تعبرها بل وقعت فیبا وهذه ثيابك تشبد عليك . ۱ 


قلت : ولکنی اجتزتبا والسلام . ألا تربیننی أمامك ؟ 

قالت : عنيذ ولا خير فى الكلام معك . 

وتركتنى . 
واتفق بعد شهور من ذلك أن لقيتها عائدة إلى بيتها وكنا على مسافة 

مائتى متر منه » فليا صرنا فى «الحارة» إذا هی زحلوقة لاتثبت فما 

القدم من کنر ة الماء المرشوش »ول يكن ثم طريق آخر ؛فاسندت يدها 


۷ 


Hk 


على الحائط. وناولتنى يدها الاخری » وقلا كنت ألمس يدها . فليا 
صارت کنها فى كن شعرت بشىء من الزهو عزوجا بالغيطة » وخفت 
عل يدها اللينة البضة أن تؤذيها قبضتى - التى خيل إلى انها قوية - 

ات اا ول رسفباحیث العظام فما بدا لی‌أقوی علالاحتټالء 
وجعلت و يطيد إلى النظيف رشاش من الماء 
اقا وعانت معط : أن شید ها جا وتاك ارل مر دی 
أو دنوت هابا 0 وكان شعرها علولا ومرسلا من فوق . 
كتفبا عل صدرهاء + خعلت أدق أن منه وأثمههولم يكنمعطرا ولكنى 
كنت أجدله رعا طبية »فلحظات ذلك منى وسألتنی و قدجذ: بت يدماقليلا 


دما هذا الذى تفعله ؟ » 
قلت : إلى اشمك . 


قالت : تشمنى ! إنك أوقح من رأيت من غلبان حارتنا . 

قلت : است آقصد آن | کون رمن ولکن ق 
طيبة فبل من بأس أن اشیه ؟ 

قالت : كلا لا تفعل . 

قلت : لقد فعلت وانتبى الامر . 

وبعد قليل قلت : 

د هل تعلدين أن على وجبك وشعرك سبعة ‏ تمانية نوم ؟» 

فا سمت دم ترد » فقلت ومددت أصبعى وأشرت به 
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حقيقة . من عل شعرك » نا وهنا» ونم عل جیینك هنا- 

لاثة ‏ ونجم فى کل عين ‏ خمسة ‏ و نجم عل طرف انفك. ستهوائنان 

بل فك هنا وهنا ثمانية نموم - ليت معك مرآة ! إذن لأريتك ۱» 
فضحكت › وکنا قد صرنا إلى الارض الناشفة فمدنا إلى وسط 


E GEES 
. ردخلت‎ 


ومنذ ذلك اليوم صار هذه الفتاة تأثير فى نفسىءلا أعرف له مشها» 
رلم يمخطر لى قط أنه راجع إلى أنة عاطفة خارجة عن حياتى العادية» 
فكت كلارأ ۳ ا من الدهشة ویعاودنی الحنين | إلمشمبا-اعنى 
شم شعرها . ۱ 
ولقد عرفت بعد ذلك فتیات کیرات اجمل مہا وافتن» ولكن 
خطأت فين جميعاً ذلك العبق الذى كانت تسارح اليه حوامی» والذى 
)ن تر له جسمى » وكانت تغيب على اسبوعا واسبوعين فأنساهاء 
ران كنت احياناً ارىصورتبا مائلة فى ذهنى وق احلای » وصرت 
احب ان اراها وهی لا ترانى »لارنو اليبامطمئناً وارى شفتیبا الدقيقتين 
تفتران عن ابتسامة خفيفة بواشتاق ان‌اساعدها واحيها کا ساعدتها يوم 
نخطیت با تلك الارض المہللةء وان ااجعپا تشكرنى کا شکرتنی يومئذ . 
وقات عل الاب مملاعبتی لاصبیان» وکثرت وقفاتی معبا على بامباء 
تفا مایمن زرد بعض اقارپا ؛فشعرت بوحشة لا عبد لى 
مثلباءوثقات الحياة على کاهل‌صبری» فذهبت انا ایضاً إلى اقارى وقضيت 
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OES‏ واحلى واندی . ثم عدت ولقیا 
مساه‌بو م على باب دارها کعادتها» وکانت مطرقة وفى عناها عود من مر 
الحناء تلطع يسراها | کامه التى لم 7 تور بوتفرکپا بأصا بعباوتدعها تسقط 
إلى الأرضء فدنوت منها وهى لاتحسنی ووقفت‌برهة »ثم قلت بصوت 
خفيض مر تعش . «فم تفكرين ؟ » 
فلم ترفع عينها ولم تولنی نظرة e‏ وهى سرامن 
لا تزال تعبث با فى بدها . 
د فم أفكر ؟ فى مثل هذا ف النور الاصفر تحت !| کامه الخضرء» | 
فى سائب الثراب عل الطريق » فى الاغیصان الصغيرة الخخضراء النابثة 


۱ على فروع الشجر ء فى الاطيار تلقط القش وخبوط ااصوف التى ألقہا 


لما لتحملبا بمناقيرها وتصنع منبا أعشاشهاء فى آلوان الفجر على الاثجار 
والحقول الندية اللتمعة » فى الامساء الصافية الحالية بالنجوم المرتعشة؛ 
فى الغدران برقرق فبا الاء حول قدى المدلائين ‏ ء ( ثم رفعت 
وجبها إلى وقالت :دفى هذا أفكر» . 

وکانت تتکلم بصوت خافت متئد متزن النبرات انا ت با 
فدهشت » لا بل پت » ووقفت صامتاً كأنما أستل اسای من حلق » 
وظللنا كذلك لا آدری 5 » ثم قالت « والان سأدخل . » 

ولكنها كانت بالذى مهم بالدخول أشبه» فوجد لسانى الكلام وقلت 
د لا تذهى هكذا بغير تحية أو سلام » . 

فوقفت مكانها وأمالت رأسها ووضعت بدها فى خصرها كأن هنا 


شیتآ لہا فدنوت هنبا فإذا بلمعة عينيها تنطق” ووميضها بو » فقلت: 

« ماذا كنت تقولين ؟» 

فل تجبنی ومدت بدها إلى بشمر الحناء فقلت . 

« هذا حسن . تحية طيبة . سأذ كرك ما دابا . والان مأذا كنت 
تقولين ؟ أثم شى* زنك ؟ 

قالت : « أى ثی* حزنی ؟ لا شی" » . 

قلته انى أرى هذا ف‌عينيك » ف‌ومیضهما ثم انطفاه هذا اللمعان ». 

قالت وعل ثغرها الدقیق طیف ابتسامة : « ماذا ترى فى عينى ؟ » 

قلت : وكأ ألهمت الالفاظ د أرى كأنك كنت تنتظرينشيئاً ثم 
م يحدث » ٠‏ 
فقالت « فقط ؟ لا اک ؟ ۰ 

قات « فقط . وأريد أن أعرف ما هو ؟ ولاذا ؟» 

فأطاقت مك صغيرة فضي ة النبراتءو بداعلما ی "من السرور و فتحت 
ذراعها وقالت « كلا لعل قلبی أطل من عينى هنیهةکا بطل الطفل من 
النافذة ثم عاد إلى مكانه .. » 

فابنسمت وقد زدت ا ايجابا:وقات «وماذا أراد قليك أن يرى 
من نافذة عينيك ؟ » 

قالت ,ألا تطلأحياناً من النافذةفتيصر طفلا بعدو وهوسرور ؟» 

قلت د نمم 0 


الا 


حص ی وی ره سوه 


قالت « كذلك القلب أحياناً بحرى أمام العين فرحا مسرورآ؛ أظن 
قلبىفعل ذلك حين رأيت عينى تلعان . » 

ثم بعد ثانية أو اثنتين : 

د والآن دعنى ادخل » إن معك هذه الزهرة فاحفظها , 

ومضت عنى وتركتنى واقفا کا نله لا أكاد افقه .من کل‌مافا لت 
شيئاً وإن كشت قد وعيته کا لم أع فى حياق شيثاً غيره . 

و وکنا قد انتقلنا إلى ببتآخر فررت بدارهایوما بعد الغروب» 
وکان الباب موارافر ۳۹ تسقصص‌الرهر فىفناء البيت» فوقفت أتأملبا 
الحظة وهی تقبل الورد والازاهیر بعد سقہا ورشها » ثم دخلتف رفق 
وهمست باسعبا فل تسمع » فأعدت امس فانتهت کالذعورة . 

وقالت « ابراهم ؟ » وکررت ذلك . 

٠‏ فاقارت متا وقلت « نعم هل افزعتك ؟» 

ووقفت . شفتاها مفترقتان ووجبها تصبغه الجرة من أثر المفاجأة. 
ول أکن أعرف ماذا ساقنی لها سوی أنى اشتقت آن آراها وان 
أقف معبا لحظة احادثها » وقالت : 

« اندکان بمب أن 585 ؛ لكنمن الغريب إنك 

فکدت ا د أصصح هذا ؟ انه‌سرق » 

فقالت « و لماكن افكر فيك تفکی يسرك (وضكت) لقد كنت 
ساخطة عليك » . 


۷۲ 


کارا ولع ادا ها لش ار 

فقالت « لست ساخطة لانك فعات شین » لق دنا عند انا ووالدق 
واختی وقضینا النهار كله تقريباً » وانت لا اثر لك فى البيت » ولايدرى 
احد این ذهبت » وفى وسعك ان تتصور مللى بين السيدات العجائز ». 

فضحكت مرة اخری وقلت « انی افضل أن ألقاك هنا وسرلى أن 
ادا وحدك » . 

قالت « وهل كنت واثقا انك ستلقانی هنا ؟ » 

قلت « كلا » 1 

قالت « اذن لاذا جشت الان ؟» 

قلت د لا اعلم » آشت شتقت أن اراك لا ادری ناذا شت . ۳ 

ولم اکن اكذب» فا كنت استطيع ان اعال الشعور الذی بدفعنی 
إلا » ولا جرى ببالى إن اعلله ولکنی ببذا التصريعوبالسكون الذى 
تلاه »شعرت انى دنوت خطوة من الهقيقة امجبولة » او هكذا يخيل إلى 
الان » وانعقد لسانى فسكت واعديتها فسكتت مثلى؛ واحسسنا كلانا فيا 
نظن - كأن هناك شيثاً جديداً يخفق به الجو » شيا لايناله ادراك ولا 
برق إليه العقل » غيرعسوس كالطيب بحمله سم . 

ومر تخديبا طيف من الحرة ما جاء حتى ذهب ففتحت عليها عينى 
واتأرتها النظرء فتراجعت خطوة وهی تقول « يفبغىان ادخل» فوقفت 
ارمقبا وهی تدور لقضی عنى » ثم كأنما انشق عنى سور فاندفعت الب 
ووقفت إلى جانها “وجعلت آدیرلسانی فى حاق بلا کلام وقلی فق 


۷۳ 


وتناولت يدها وذهبت مہا إلى البابحيث ظللثارهة صامتین؛ عم صاحت 
0 دی 8 يلدى ستحطمبا 1 
فانلبت و أطلقت كفا وأسفت»فقالت صوت عذب«دعنی‌آدخل بالله» 


فتناولت يدها مرة آخری وعدت أطلب أن تذفر لى ایذایی يدهاء 
وقلت الى لا أستطيع أن أعود إذا لم تقل لى انما لیست‌حانقةعل . وكنت 
أحس أصابعبا تتحركفى کن فقالت: 

د كيف احنق ؟ لقد نسيت . دعنى أدخل » 

قات وأعود مرة أخرى لاراك ؟ 


۱ قالت س نعم 
5 قلت - ولا تعجلین بالدخول ؟ 
۱ قالك - كلاء دعنى الآن . 


ولكنى ل أعد لا اليوم التالى ولا الاسبوع التالى ولا ابر تال 
لسبب طبيعى ماهر إن تداس إلى آخر الطريق حتى برز لى 
شاب من الظلام وصاح نی « ماذا كنت تفعل هناك ؟ » 


قلت ١‏ أبن ؟» 
. قال د هناك » وأوما برأسة وبامهامه إلى با . 
قلت كنت آزورم . 


قال س تزورهم ؟ هیه‌انزورم سأعلك أن تزور خرى 
ودفعی‌فق‌صدری فانطرحت‌علالارض 2 وق تألعنهوأسبهوأ قبل على 


۷ 


ودقرأسى عم يده فهويت إلى الاارض عل ركبق وركلى برجله ؛ وذهب 
وهو بتوعدنى إذا فكرت ف العودة إلى هذا الطريق . 
ول أكن أعرف هذا الوحشولا وقعت عي عليه من قبل؛ ول أفبم 


كت إلىهذه الشاعة سر هذا العدو ان . فر جعت إلى البيت بصدر مو جع ۲ 


ورأس بكاد یکون مبشما وعظام مرضوطة . 1 
أن القاها عخافة أن تسألنى عن سر غيتى » أو أن تكونقد علبت به.. 
و بعد شپور عدت من المدرسةيوما فإذا هىووالدتها فى بيتنا ففرحت 
وخجات » ولا سلب تكانت بدی ترتعف » وعينى إلى الأرض؛ وذهبت 
إلى غرفت فأدركتىى الصالة وقالت «خذء وناولتی عوداً من مر الحناء 
فأخذته فى صمت وادنيته من أن » ووقفت أشمه واشمه وقد غاض معين 
الكلام وانقطع عنى مدده . فليا رأت صمتی وارتباكى قالت : 
سئذهب «إلى الريف » 
فانطقتنى هذه المباغتة وقات ‏ ستذهبين ؟ وک تظاين هناك ؟ 
قالت ١‏ عاما . أتستكثر ذلك ؟ » 
فأغضيت عن هذه اللاحظة , وسألتها ‏ د وماذا تنوين أن تصنعى 
۱ هناك هذا العام ؟ » ۰ 
قالت - باله من سوال وکیف يعنيك أن تعرف ؟» 


با 


وت نمكت جلت ضحكتها صدری ونفت مخاونی ونظرت الا معجیا؛ 
وأحسست بالدم بتدفق فى عرو » وبأنفاسى تسرع » وحمل إلى النسم 
الوای طب شعرها ددت بدی إلى كفا » وكانت شفتاها مفرقتین 
وعیناها فى عينى » وصدرها یکاد پللسنی؛ فألفيت نفسى انحنى عليها وللس 
شفتهاً شمى » فصار وجببا كاججرة »ولكنا لم تتحرك ولا تكلمت » 
ودار رأسى كالخمور فتقهقرت خطوة » وهی واقفة كالمثال » وما أظنها 
كانت تتنفس أو تفكر » فا رأت صدرها يتحرك أواجفانها تختاب : 
كلا لاثىء إلا هذا اجر فى خديها بفىء نبا حية . 

وأفاقتثم أصعدت زفرةكأنما كنت لطمتها ول أقبلبا » ٤م‏ هتفت بى » 
فأسرعت وأخذت يديها فى كن ثم رفعتهما وقبلتهماوقات لها :« أغاضبة 
أنت ؟ ؟ قولى إنك لست غاضبة » . 

فأجابتنى برة خفيفة لرأسها» فقلت : 

« لست خاضبة . أعلم ذلك » ولا فا قبلتك » تكلمى » 

فقالت هسا : ١‏ دعنى أذهب ألى خائفة » . 

فقلت « إنك جميلة . جميلة » وأنبلت على يدها مرة آخری المبماظبراً 
وبطناً ثم خبت يديها ببطء» ووضعتهما عل صدرها وقالت وهی تتام 
زترجف : ١‏ قل لى ما هذا , ؟ . 

قلت : ووضعت بدی على بدا فوق صدرها « هذا ؟ الاتعلیین أنه 
الب ؟ » . 


۷۹ 


فتنہدت » وارخت يديها وترکنهما تهویان وقالت : 
«سأذکرك داما . 

قلت : كلا هذا لا يكن . سیحبك غيرى » . 

وم تکد شفتاما تفترقان » هيت اما تتضس . 
« سأحبك دائما, . 


وکان هذا آخر لقاء » فقد روجوها فى الرف . 


۷۷ 


با 


حلاق القر ية 


وقعت لى هذه الحادثة فى الرف منذ سنوات عدبدة » قبل أن 
تتغلغل الدنية إلى أنأى قراه » وکنت آنا الجانىعل نفسی فہاء فقد عرض 
على مضي أن استعمل موساه فابيت » وقلت مادام للقرية حلاق فعل 
به » لخذرنى مضيق وانذرنی ووعظنی ؛ ولکی رکبت رأسى واصررت 
أن بی“ الحلاق . اء بعد ساعات حمل ماظنته فى أول الاس ( خلاة 


' شعير ) وسل وقعد وشرعبحيينى ويحادثنى حى شككتفى آمره واعتقدت 


أن الحلاق شخص آخر ؛ وأن هذا الجال سأمانى ليس سوى ( طلائعه ) 
ولماعيل صبری سألته عن حلاق القرية » فايقم ومشط یه بكفه 
وأنبأنى أن الحلاق ( حسون ) يعنى نفسه » فلعنته فى سرى وسألته می 
نوی أن محلق لى میتی ؟ أم لابد أن يضرب بالرمل والحصى آولا 
وعسب الطالع قبل أن يباشر العمل ؟ فلم يفہم وأولانى صدغا کٹ 
الشعر وقال « میا فظنته أصم وصحت به ( أ..ر.. يد 
أن ... أ..<.ل ق ) فسره صیاحی جدأ » وضحك كثيراًء 
وأقبل على ( مخلاته ) فأخرج ما مقصأ كبيرآ جداً » فدنوت من أذنة 
وسألته هل فى القرية فيل ؟ 

فقال : فيل ؟ لماذا ؟ 

فأشرت إلى القص فضحك وقال : « هذا مقص حير ولامؤاخذة ». 
۷۸ 


فقات « ولماذا تجيئنى مقص امير ؟ احاراً ترانی ؟ » . 
وظهر أن معاشرة امير بلدت احساسه فانه لم يعتذر لى ولاعى* 
بسؤالى شيا » ثم أخرج مومى من طراز القص و ( مكنة ) من هذا 
القبيل أيضاً » فعجبت له اذا بجی“ إلى بكل أدوات امير ؟ وسألته عن 
ذلك فقال : إن الله مع الصابرین . وبعد أن أفرغ مخلاتهکلها انتی أصغر 
الادوات » وأصغرها أ کی مارأيت فى حياتى . ثم أقبل على وتال : 
« تفضل ‏ ۰ ۱ 
قلت د ماذا تعنى ؟ » قال د اجلس عل الارض » قلت « ولماذا 
باه ؟» قال د آلا ترید أن تحلق ؟ » قلت ١‏ ألا مکن أن أحلق وأنا قاعد 
على الكرسى ؟» قال « وأنا؟ »قلت فى سرى : وأنت تذهب إلى جهنم 
ولم المصير » وهبطت إلى الأرض کا آس » ففتح موس کالیرد » فقلت : 
أن وجهى ليس حديداً ياهذا ‏ قال لاتخف إن شاء الله ولكنى خفت 
بإذن الله ولاسما حين شرع يقول و بسم الله »الله ا کی , کاما كنت 
خروفاً » ويبصق ىكفه ويشحذ الموسى على بطن راحته » ثم جذب 
رأسى » فذعرت ونفرت ووليت هاربا إلى أقصى الغرفة» فقال : ماذا ؟. 
" قلت « ماذا ؟ أتريد أن تحلق لى بميرد» ومن غير صابون ؟» 
قال « ماذا مخيفك ؟ » . 
قلت« خيفنى ؟ لقد دعوتك لتحلق لى لحيتى لا لتترد ل‌شعرها » . 
قال « بافندی لاف » . 


ثم قرأ من الکتاب الکرم « فلا ذهب عن ابراهم الروع وجاءه 


۷۹ 


۷ 


لبشری » إل آخر الاب الشريفة » واظنه آراد أن برقینی با فا من 
حلاقة لا تکون إلا برقية ۱ . 

واسلست أمرى لله وعدت فقعدت » آمامه فنبض عل رکبلیه وتناول 
رأسى بین کنیه وأمال صدغی إليه ثم وضع ركبته على نغذی ولف ذراعه 
حول عنق » فصار فى مدفوناً فى صدره فصحت أو على الاصح جاهدت 
أريد الصياح لعل أحداً يسمعنى فینجدنی » غير أن طيات ثوبه كانت فى 
فی ‏ أما رائحة الثوب فبحسب القاری" أن يعل أنها آفقدتنی الوعى . 

ولا أطيل عل القارىء . فقد آهوی الرجل عوساه عل وجهى فسلخ 
قطعة من جلدى فردنى الا إلى الحياة» وأتانی القوة الكافية الصراخ على 
الرغم من الكامة ؛ ووثنت آریدالباب و لكنه کان‌عل كبر سنهأسرع منى » 
وما يدرينى لعلهكان يتوقع ذلك » وعسىأن کون المران قد علمه أن يكون 
يقظا لامثال هذه احاورات » فردنی بقوة ساعده 1 فتشبدت وتذكرت 
قول المتلبى : 

وإذا لم يكن من الموت بد 
فى العجر أن تموت جانا 

كلا ساسدل الستار على هذا المنظر النی يقشعر منه جلدى على 
الرغم من كر السنين الطويلة . م جاءهذ! السفاح بطشت يغرق فيه كبش» 
ووضعه تحت ذقنی وصب ماءه على وجبی وق صدری وعل ظبرى » 
ليغسل الدم الذى النی أراقه » وأخر جمن مخلاته ( منشفة ) هى بممسحة ٠‏ 
الآرض أشبه؛ فاعتذرت وأخرجت منديل وسبقته به (ل‌وجبی . فبی 
معركة لاتزال جحلدى منها ندوب وآثار . 


۸۰ 


سحر جرب 


لا أدرى كيف أسوق القاری* حكاية هذه التجربة بحيث لا يتوم 
أنى أهزل: و لكن الذى أدريه أنه قل بين الصبيان من اتفق لهمااتفقلى من 
التجارب » ولو أنه قدر لى أن اكتب تاريخ حدائی . دولك هزیل 
الصبر » ولعل ما هو حقيق أن يعين القاری" على فبم البواعث الى تغرى 
د وک أقول له إى نشأت نشأة دينية › 
واعنى بذلك أن أهل من أهل الورع والتقوى والصلاح » وأن يتنا كان 
فى فنائه مصلل أو مسجد صغير عامس أبداً بالساین لا نبا . والآن 
إلى القصة بعد هذا القهید الوجيز النى م أر منه بدا اتقاء لسوء التأويل 
ونفیا لظنة الغالاة . 


عثرت فى با كورة حياق على آوراق مخطوطة استولت على هوای 
واستبدت يخاطرى » وقد اعتقدت بومئذ انها خط جدى لای وان كنت 
: لاأذكره إلاكالحل » فقد مات‌ق‌طنولتی وللق به أنى» ول أره قط يكنب 
ولائبت عندى أن هذا خطه » وكنت أ كبر جدى وأجل ذكراه لغير 
سبب سوى ما کان‌تلامیذه يحدثونتى به غن علمه وتبحره وتقوأه » فقوی 
اعتقادى هذا ثقتى ما فى الأوراق و ثبت یی فيبا » وكان من عادق أن 
اقضى الصيف فى ١‏ الإمام » حيث تقم طائفة كبيرة من أهلى » وكان 


۸۱ 


- لادم جار ملبح القسبات لين الخطوات » فکنت أركبه حين أشاء 
إلى حيث شا » وأنى الحظ إلا أن أعشق » وما أ كش من عشقت 
فى تلك السنوات الآولى من شبانى . ولقد صدق أخى « العقاد » حين 
قال يصفنى بعد ذلك بأعوام عدة : ۱ 


ا .مش ای ر 


ول يكن الحظ يلقينى إلا على کل فتاة « عسيرة البذل » کا بقول 
الشاعر ‏ ولا أذكر من هو څرت ماذا أصنع » و أر أن أستشير 
أحداً من الصبيان الذي ن كنت أختلط مبم؛ لان كنت أراهم دون معرفة › 
ثم تذكرت الورقات الى كنت أعتقد أنها ما خلف جدى » فوجدت فیا 
( فائدتين ) طرت مهم فرحا » فأما الأول فتقول : 
دمن أراد الارتقاء إلى الدرجات العلا فلیتطهر ظاهراً وباطنا » 
وليصم سبعة یام وليواظب در کل صلاة على هذه الاسماء ‏ يا هادى 
با خبير با من با علام الغيوب ‏ .ألف مرة » فإنه یکشف له عن کنوز 
الأرض وينادى به فى ضاثر الناس» وان كمل ثلاثة أسابيع فى الرياضة 
كشف له عن ملكوت السموات والارض اذن الله تعالى » وأما صفتها 
الإخفاء فهى أن تقرأ الآية الشريفة سبعائة وخمسين رة + ثم تقول 
بسم الله الرحمن الرحم يس والقرآن ا کم إلى قوله فهم لاببصرون - 
ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة » فلو اجتمع أهل السموات وا لارض عل أن 


۸ 


روك لم قدروا ویعمی لله آبصارم عنك فلا رونك ۳ تن 
:اك أن حول الله قلومهم إليث بالرافة وانجد والعطف » . 
وکان هذا کل ماف الورقة ؛ فما کنوز الارض فلم يكن يعنيى من 
بومذاك فیء » فا کان لى هوى إلا مع تلك الفتاة » أو رغبة إلا فى الانة 
قلما . وأما الكشف عن ملكوت السموات والارض فثىء مرعب 
خفت أن أعالجه فاصعق . وأما الاختفاء عن الابصار فهذا ما حرق 
واستولی عل لی » وتشيث به خيالى . ألست أستطيع إذا فزت بذلك 
ووفقت إليه سک هذه الفائدة ‏ أن أكون ادنى شىء إلى الفتاة وأن 
أراها ولا ترانى واتمل سنا وقرمها وهی ذامل عق لای ؟ 
ألست استطیع بفضل هذا السر الجليل أن أكون حيث أشاء وان 
أفمل ما بدا لی بلا تثريب ؟ لا ترانى الابصار؟ وافرحتاه؟ أى شی" 
انق بعد ذلك ؟ أى شىء يصعب عل ؟ تاه ما أولانى حمد الله على أن 
كانءلى مثل هذا الجد الصا ؟ . 
ولکن الورقة إتذكر الا .» التى لابدمن تلاوت سبعاثة و هسين رة 
ناذا أصنع ؟ حرت قليلا ودكنى كنت فتى علا » فتناولت المصحف 
شرف وقلیته حتی وقعت بنی‌عل قوله تعالى « لاتدرکه الابضار وهو 
درك الابصار وهو اللطیف ہیں » واقنعت نفسى بأن کلام الله كله فى 
عندلة واحدة من الجلال وأن کل آي ة ككل آية » ولیست كلمة منه بأفضل 
من آخری غيرها . وما أرئ حتى الآن إلا أن منطق كان مستقما 
وتفكيرىكان سلا مدید . 


Ar 


وأما « الفائدة الثانيه فتقول ما يأتى ؛ 


دومن أراد اقبال الناس عليه بالحبة والميبة والتعظم له فى قأويهم : 


فعليه بقراءة هذه الأبة الشريفة عقب الصلاة اربعائة وخصسين مرة ثم يتلو 


. مدها هذا الدعاء الجليل سبعة الاف مرة فانه بحص ل له من ابر 


مالاتدركه الافهام وهی هذه د لسمالله الرحمن الر حم وصل الله على سيدنا 
ومولانا مد وعلى آله وصحبه وسل با الله ثلاث یا رحمن لاا - یا ر 


.-ثلاثا_لاتكلنى إلى نفسى ف حفظ ما ملكتنى ما انت اعلم به منی»وامددنی 


برقيقة من رقائق اممك الفیظ.النی حفظت‌به نظام الموجودات واكسى 
بدرع من كفايتك وقلدنى سيفا من نصرك وحمايتك وتوجنی بتاج 
عزك ومبابتك وكرمك وركينى مركب النجاة فى احبا و بعد المات حق 
خجش لطخذ وامددنی برقيقة من رقائق اسمك القهار تدفع عنى بها من 


ارادنی بسوء من جميع المؤذيات وتولنی بولاية العر مخضع لی بباكل 


جبار عنيد وشيطان مريد با الله ياعزيز ياجبار _ثلاثا- الق على من‌زینتك 
ومن محبتك وكرامتك ومن حضرة ربو بيتك ما تهربه العقول وتذل به 


النفوس و تخضع له الرقاب وترق له الابصار وئيدد دونه الافكار . 


ويصغر له کل متكبر جبار وتسخر له کل ملك قهار با الله يا ملك ياعزيز 
باجبار ثلاث ياالله يا واحد يااخد با قهار ثلاث اللهم سضر لى جميع خلقك 
كا خر البحر لسنيدنا مومى عليه السلام ولين لى قلومبم کا لينت الحديد 
لداود عايه السلام فانهم لا ينطقون إلا باذنك ¢ نواصیهم فى قبضتك 


7 وقلوجم فى يدك لصرفبا كيف شئت با مقلب القلوب - ثلاا - يا علام‎ ٠ 


الغيوب_ثلاثا اطفأت غضبیم بلا اله إلا الله استجلبت بتهم بسيدنا 


4م 


ومولانا مد رسول الله صل الله عليه وسل « فلءا رايئه اكبرنه وقطعن 
ابدین وقلن حاش ته ما هذا بشر! ان هذا إلا ملك کرم » وصل الله 
عل سيدنا تخد وعلى آله وصحبه وسل » ويكون ذلك فى جوف الليل » 
ثم تصبل ست ر ت فاذا سليت تقر الدعاء نسعائة وخمسين مرة » وق 
۱ 1 قراءتك للدعاء تصور المطلوب بين عيني ككأنك تجذءه إليك » 
فإذا وفيت العدد الطلوب تقرأ هذاه الأيات سبعاً وهی « محبونبم کب 
الله والذذن آمنوا آشد حباً لله . لو أنفقت مان الارض جیعاً ما ألفت 
٠‏ بن قلويهم رک اف پم ا زر حك رید یه مب 
مى و لتصنع على عینی » , تقرأ: هذه الآيات سعاً وأنت فی كل ذلك تبخر 
بالجاوى واللبان الذكر. . 


ثم طوبت الورق ووضعتهفى جیی وخرجت إلااسرق» وقد بدأت 
اھ کا نوق الناس ۶ ا کان أ فا العاف اهر ت فلات 
الجاوى واللبان والفحم » وخرجت عل الفتاة وأنا عائد إلى البيت » فلا 
رأتى أحمل هذه الاشیاء كت وقالت « أتراك صرت خادماً ؟ مبروك 
ان شاء » فألقيت [إيها نظرة عطف مشوبة بالكبر » وقلت ملغزاً ویدی . 
عل جيى « أترين هذا الجبل ؟ ؟ ‏ وأشرت [إليه ‏ سیحمل الیل إليك 
صوتاً منه » ومضيت غير عاییء بضحكها وخرها . 

ولا آطیل » خلوت بقية النهار إلى نفسى حى فرغت مما فرضت 
. « الفائدة الأولى » ثم قت بعد العصر يقليل وف اعتقادى إنى قد اختفیت 
عن أعين الناس» وقصدت إل حب الخار مقبد ففككت القید فش 


Ao 


. وأجنته ووضعت عليه « خرجاً » فيه مايازمنى من مواد البخور وأعواد 
الثقاب والفحم وسبحة وموقداً صغيراً وإيريقاً فيه ماء » ووضعت فوق 
«الخرج » فروة صغيرة لجلوسى؛ ثم ركبت المار بعد أن صار أعلى 
من البغل وسرت به بينالمساكن إلىالجبل» وكان الناس قد ألفوا منى هذا 
الخروج؛ فل يلتفت إلى أحدء ولکی كنت أيحب لم فى .ذلك اليومكيف 
لايدهشهم أن بروا المارسائراً وحده ولیس عليه راكب ؟ وعللت ذلك 
بأن السر الذى أخفاتى عن أبصارم لايد أن یکون قد امتد إلى الجار 
أيضاً فتوارى مثل عن العیون» ججعلتأتلفت يمينا وشالا وأضحك؛ وانفق 
إنى مررت بشي خ كليل البصر و إنكان فما ترى العين سلم النظر- ولك 
/ أكنأعر ف ذلك فككته أن بسبا بى ور حت أخرج اسان وأ مط 
شفتى تحت أنق فلبا لم أجده التفت إلى صفقت من فرط الجذل » ففزع 
الرجل قليلا فقلت لنفسى سمع الصوت » ول بر الشخص فق له أن 
یفزع»فطفی ب الطرب وعد أطيق هذه المثسةالمينة » فضر بت امار فطو, 
يعدو بى إلى الجبل . وهناكق‌سفحه ترجلت ور بطته إلى حجر عل باب كهف: 
صغي ركنا - وأعنى غلمان الحى ‏ نقیل فيه إذا میت الشمس»وفرشت. 


الفروة فى جوف الغار ووضعت لفحم فالموقد وأقعات فيه الثار وتركته 


ار قلبلالتضرمه» واستلقيت أنا علىالأرضء وانطلقت أفكر فواسيكون 
من آم الفتاة معى بعد أن أفرغ من العمل » وجح بی الخيال فبدا لى 
كأنى فى الیل والتسييح والدعاء لجاءنى رجل وجلس عن يميق ل أر فى 
زماىأحسنمنه ولا أطيب رعاً فقلت:منأنت ؟ قال : أنا الخضرجئتك 
حباً فى الله عر وجل وعندى هدية أريد أن آهدبا إليك فقلت : وماهى 


كم 


قال : هى أن تقرأ. فقاطعته وقلت :كن .كن . لقد بح صو من القراءة 
فدع هذا وهات لى . 

ولم يعجبى هذا » فاختصرت الممكاية وجعلت الخضر يقوم مغضباً 
من النوم مذعورة تلهج پاسعی ويبتف با هاتف أن اخرجی إلى مكان 
كذا فى سفح الجبل » فتخرج فى ظلام الليل حافية عارية الرأس فى ثياب 
النوم ولاثزال تجرى حتى تبلغ الكهف دامية القدمين من وخز الحصى 
والرمال ».فتقف بالباب وتنادینی فأدع القراءة وأصيح من ؟ 

فتقول فلانة ( أو لعل الأحسن أن تقول حبيبتك فلانة ؟) 

فأقول « ماذا جیء بك إلى هنا » 

بل اجعلبا تقول « رآیتك فى نوىناظراً إلى حدقا فى جذ بتی عيناك 
وم أزل أسير على ضوئہما حتى جئت إليك » 
تبکمت على ومنأتنی بأن صرت خادماً وأقول لها « ارجعی من حيث 

فتجثو عل ركبا وتتوسل إلى أن آدعها ولو عند قدى ... 

ولم يعجبنى أن أتصورها تجثو عند قدمی » فقد كنت رقيق القلب 
مبذب النفس ففیرت الوقف واعتضت منه آخر فشرعت أغازلها تليحاً ۱ 


۸۷ 


لا تصرصاً » وأصف لها جارة دميمة الساقين ضخمة القدمین فتسألنى 
ماذا لعنی ؟ ٠‏ ۱ ۱ 

فأقول أعنى ان لا..اق اجميلة رما 

تقول « ولكن ماذا يعنيك من ساق هذه الفتاة ؟ » 

فأقول « نبا تفسد على اليوم كله حين أراهما » وأخشى بیدا أن 
تفسد لی صحتى ». : 

فتقول م إدك مضحك ولست آفبمك » ۰ 

فأقول « تصوری هذه الفتاة التى سلبتها الطبيعة كل مفاتن المرأة 
كيف يكون البا لو أن الشهرة ( الودة ) كانت تقضى بأن تتكون ثياب 
النساء قصيرة ؟ كيف تجرؤ أن تبدی ساقا لعيون الناس ؟ » 

ثم أطرق برهة فردلی لها بسؤالها عنى ماذا بى ؟ 

9 «بى هذه الطبيعة التى تأبى إلا أن تخرج إلى الدنيا 
مثل هذا النشويه » ۱ 

فتقول « لعل الفتاة سعيدة لا تفطن إلى عيها » 

فأقول « سعيدة ؟ أتكونين أنت سعيدة لو كنت مثلبا ؟ » 

ا ا د ی مت 
السكيثة كل هذا نی سنفتبه لا 

فتبال أسارير وجهها وتقول « ولکن لعلبا لا نكترث لذلك » 


A۸ 


فأقول جاداً « أبن الفتاة التى لا تحفل أن تکون دميمة ؟ تصورى 
مالابد أن یصیها من الالم حين تراك ؟ » ۱ 

فترتفع عيبا إلى وتحدق فى وجهی لتقرأ فيه العنی الذى أرى إليه . 
والذى يغالطها صوتی فى حقيقته وأمضى أنا فى حديثى فأقول : 

« إن كل ماجادت به الطبيعة عليك ينقصها .., فتقاطعنى وتقول : 
« ولکن ماذنبی أنا حتى تحطم لی رأسى با ؟ » ۱ 

فأقول معتذراً د هل ضابقتك تحديثها ؟ إنى آسف . ولكن هذه 
المناظر تستفز نفسى وتثير خطی كأنى وحش » 

فتقول وألانظن انك قد تنىء [لالسكيئة والحدوء إذا تركتك وحدك؟» 

فأنبض وأقول لا لا لا 1 يلها من فكرة شليعة. » 

فتقول « نك عل ما ظهر ۰۰.۰ 

فأقاطعها وأقول د سأنی ساقما ولا أفكر إلا...» 

ولکنی لم أثأ أن آعترن ها حتی فالخيال ولم يرقنى هذا الحوار 
ومافيه من اللف والدوران»فغيرت المنظر وحولت الصحراء أنحيطة بى 
جنة فيحاء حافلة بالشجر حا!2 بالزهر» و تصورت نفسی أطوف فیا باحثاً 
عن تاق ء ثم إذا بى أرى وی فأمضى لها على أطراف اصابعی» 
فیعترضنی حاجز من النبات الكثيف الشائك فيخطر لى أن أتسلل إلا 
حتى أصير إلى جانبها قبل أن تشعر بى»و لكن النبات المتشابك نحيط ب 
آشوا که وأا عاج اختراقها وتسمعئى هی فتدير وجهها إلى ناحبتی 


۸۹ 


قران » قتصبغ الجرة وجهها - ومن عنقها إلى جبينها - ويعبث الفسم - 
بشعرها وبطیر عل‌وجهها وكتفها فتمسحهبكفها وترده عن جبينباءثم تقف 


وبداها فى جانبی خصرهاء وشفتاما مفترقتان منالمفاجأة» وكأتها تحاول 


أن تعلق أنفاسها ممحافة أن تذهب زفرة بالسرور المباغت الذى شاع 
فى كيانها حين رأئنى . 
ثم تہمس ذابر...أهمء 
قأصیح وانا اعام من أسر الاشواك د لقد بجنت هنا » 
فتقول « لقد قلت لىانك لن تأتى قبل اسبوعين ثم هذا أنت » 
فأقول « إذا لم تأت إلى نجدتی فلن اجىء إليك قبل عام ». 
رای فا ی رطأء فتصفق وقد أمتعها منظر اعتقالى 
وتقول ه لن تنفذ أبدآً من هنا . فارجم . ذلك خير وأسرع » 
ظریف . ليت هناك مرآة فترى نفسك فا » 
۱ فأضحك من‌نضی وأقول لها « إنى لم امش کل هذه السافة اتن 


۱ منظری مضحکا . وما أرانى استطيع الآن ان احرك اصبعاً فان الشوك 


يتلقانى من کل ناحية . باه نحى هذه الشوكة عن ذقنى فإنها تکاد تقتلنى » 
وترى الدم سائلا من ذقنی فيدركها العطف على » فتنحىبإلشوك 
بيديها عن وجهى وتطفطه بكفيها فيدنو وجهها منى ؛ وتصبح عینای 


۹ 


فى عينها » وأنق قبالة أنفها » وفبا امام فى » وبقرأ كل منا فى عم 
صاحيه من آبات الحب ما لاسییل إلى العبارة عنه » ثم يدور رأسها » 
وتم نظرتها وتهوی على اا مت ال 
عل غصن وينطلق بغرد . 


ولا بلغت إلى هنا فيا تخيلت وبینا انا اتذوق اقب التى تصو. نيا 
مطبوعة عل فى » نبق المار ! فانپت فدغورا. من خلبى اللذيل 1 ٠‏ 
وحيتالصور الفاتنة وانلسخت الخيالات الآنيقة العجة وردنى الصوت 
امك إلى ماقت من اله فقمت متاقلا رفرشت الفروة ف آرض 
الكهف واطلقت البخور ف الموقد » وقت إلى الصلاة » ثم شرعت 
فى التلاوة عل نحو ماحتمت الورقة . 
۱ ۲ 
ولا آدری ماذا أصابنى » ولکن النی آدربه انى طللت اقرأ واقرأ 
فى جوف الیل واطلق بخور الجاوى والبان » ثم لم اعد اعى شيا . 
ولا قت فى الصباح کان ضوء الشمس قد غير السبل والجبل » » نفرجت 
من الغار وأنا لاأفهم > وأدرت عینی فى کسل وفتور ثم تذ كرت اجار » 
قمد دی فى عروق » وأحسست العرق البارد تصیب . آن ذهب ؟ 
وكيف يفلك القيد عن ارجله وحل اللجام عن الصخرة ؟ 
3 ولا خير فى الإطالة فقد سرقه اللصوص وأنا ملق كال جثة فى جوف 
: الغار» بارك الله فى جدى وفوائده. . ! 


۹۱ 


3 ۱ 
دعينا مرة ‏ آنا وطائفة من الاخوان ‏ إلى قضاء يومين فى 
ضيعة أحدم » رکانث قريبة من إحدى الضواحى فركينا القطار إلى . . 
وهناك وجدنا طائفة شى من الخيل والبغال وأور 1 
(لام أن هناك سوا للدواب أو معرضا لها . ثم علبت آنبا لركوبنا . 
فاخترت من ينها حار صفیراً وهممت بامتطائة »ولكن صاحب الضيعة 
ل 0 
۸ على لارکینه . فاستحبيت أن أقول له أنى أخاف ركو به »وأنه لا عهد لی 
0 اميل ودنوت من بع الخدم ومست فى أذنه هذا السؤال > 
« قل لی . کف كيه لضان كم 
فتأملنى مليا ثم قال وعل فه طيف ابتسامة . 
د على ذيله ۱ ۰.۰ 
القلك عل ناذا م 
قال دعل ذيله » . 
وأشاح عنى بوجهه ٠‏ فذهبت إلى الجواد وأدرت عينى فى ذيله 
ثم هززت رأمى وعدت إلى الخادم أسأله : ' 
, ألا تك يأصاحى أن لحم أن أمتطيه قري من ان لاستطيع 
عند الاجة أن أطوقة شُراعی ؟ > . 


۹۲ 


a 
۱ جتان مع رمع اصع ر تدا كاد انان ی‎ 
: ` : مضصفنا وقلت له‎ 
د آرید سلا و‎ 

قال فى دهشة - « سلاً؟ ما حاجتك إلية ؟» . 

قلت « حاجتى [ليه نی أزيد أن أصعد إلى ظهر هذا اجل ياصاحىء . 

فضحك وقال و أنا أساعدك » ودفعنى على ظهر الجواد دفعة خيل 
إلى نها ستلقينى على الارض من الناحية الاخرى . 

وسرنا مسافة على مهل ثم وخر أحدنا داثه لخت تعدو واستحت 
ا وأهرى على جوادى 
3 3 أو هكذا خيل إلى 
وأنا أعلو وأهبط فوقه » حتى أحسست أن أمعائى ستتقطع » وأتلس 
TT RD‏ إليهء 
فأ میت على عنقه وطوقتبا » وجعلت أنادى من حول وأناشدم الذمة 
| . والضمير والر وءة أن يقفوا هذا الشیطان . وأدرك أحد اخوانی العطف 
' على » فصاح بی « ولكن كيف نقفه نحن را کبون؟». 
۱ اتی من هذا الله میتی يفتنى مافى الموقف من فكاهة على الرغم 
. من الم الزی أعانيه وما أتوقعه إذا ظل الجواد برکش ی » فقلت له : 
ا 

وكان أحد الخد م قد آدرکنی أمسك لالس ورد راد فآ أسرع 
E‏ أيجحبتنى جلستى عل الأرض» فأخرجتسيجارة 


۳ 


وأشعلتها وذهت آدخن » وجاءنى مضيفنا على أثانه فسألنى : 
, أتنوى أن تقعد هنا إلى الآيد؟» 
ذاغضيت عن سؤاله وقلت : 
, إن بى حاجة إلى الشعور بات ارس بنك کل هذا ١‏ لتقل 


و تلك الزعزعة » . 

قال : « ولکنك لاتستطیع أن اظ جالساً مکذا ۰ آن أمامنا 
سین شاع ةا 

قلت : « سألحق بک إذن » أو أرجع إذا كان لابد من ركوب 
هذا الرلزال » . ۱ 


قال : « ولكن لايليق أن تركب حاراً . ۱ 

قلت : وقد صار فى وسعى أن أضحك ‏ «فى وسعك أن تعلق 
ورقة تکتب فبا أنه جواد مطهم » 

د لاتمزح > قم اركب خارى هذا ٠.»‏ . 

, إذا كان الجار عالياً فا الفرق بينه وبين الجواد ؟ » . 
لح ل ار 

وأشار: إلى جحش قی" مهين برکبه خادم » لا سرج عليه ولا لجام 
له » فقمت إليه وامتطیته و ثبة واحدةو بلا معين . ۱ 

. واعرضتنا قناة عريضة علها لوا اح مثبئة تقوم مقام اسر » ودين 
الالواح را لاء تحتباء متس على الاقل ا ا لجحش بدا له أن يقف» 
وراقه منظر الاء » فأجال فيه عينيه برهة ثم خطا إلى حافة کک 
ول یکن له حاجز ‏ ومد عنقه إلى الماء » فظننت أنه قصير النظر وأنه 


4 


بفعل ذلك ليكون أقدر على رؤية خياله فى الماء واجتلاء طلعته الببية فى 
صقاله » ولكنهم قالوا ی انه كان يريد أن يشرب . فنزلت عنة وقلت 
له « ياعزيزى أن من دواعى أسن أنى مضطر أن أتركك إلى الماء وحدك . 
فان ثيانى يفسدها الماء وهی غالية إذا كانت حياق رخيصة » . 

ولكنه بعد أن فكر قلملا غير رأيه » إما ان الصورة الى طالعته 
فى صفحة الماءكانت مضطر بة مشوهة ويح الاء عن أداء ما ففها من جمال 
E‏ أو لاعتبارات حمارية أخرى كاشفى با . فأدار وجهه 
ومضی غير ملتفت إلى » غير أنى لحقت به بعد أن اجتاز اسر ء وقات 
له « تعال لا تہرب منى با صاحبى » وكنت على ظهره قبل أن يتمكن 
من الاعترض أو الاحتجاج أو الافلات . 

ويطول بنا الكلام إذا أردت أن أصف كل ما امتعنى به من 
الفكاهات العملية»فقدكان فیه‌عناد وصلف»وکان بأنى أنيتوسط الطريق 
ولا برضيه إلا أن مك جنبه فى کل ما بلقاه من جر أو عربة أو حائطء 
وکان رما وقف وغرس رجلیه فى الأرض . ونام . ولعودت مله ذلك 
وفطنت إلى أنه ذو مزاج مستقل »فکنت أتركه واقفاحتی ینتب من هذه 
الاغفاءات » أو بمود إلى من سبحات عقله السقراطية » فنستأتف المسير 
وحسى وحسب القراء أن أقول لم أنى أسفت على فراقه لا ات الرحلة؛ 
وتمنيت لو أن صحبتناكانت أطول . 

4۵ 


الطفولة الغر برة 
2 ۳ 
3 أظننى كنت فى الرابعة أو الخامسة » فا أذكر عل التحقیق ک كانت 
سنی- والطفلعندنا ‏ آعنی فى بلادنا لا يفكر أو علالاصحلابسمح 
لدأن يشكرفمثل هذهالسن»ويخيل إلىالأنوأنا أديرعينى فىتلك الایام كأن ٠‏ 
وظیفة ال بام وال مهاتکانت صرف الا بناءعن النظر والتفكير» والزا مهم امنود 
حيويته فى أعضائه » فرغبته فى الجرى والوثبوما إلى ذلك طبيعة» وهو 
أشد من الكبار صبرا على ذلك ولجاجة فيه لقلة ها نشغله غيره » وهو 
جديد فى هذه الدنيا فشوقه إلى معرفتها معقول » ومن .هنا مد يده إلى 


كل ما تقع عليه عینه وتناوله وتقلیه وتحطيمهأو إفساده؛ ولي سالتحطم 


أو الإفساد غابته» ولكتها المعرفة »والاباء يشفقون ع لأشيائهم من مغة ٠‏ 
هذا التناول »فيمنعون التجربة ويأخذون عل العرفة طریقها . 

٠‏ ولست أذكر أنى ممت مرة باللعب إلا زجرنى عنه واحجد من 
الكبار» أو مددت يدى إلى شيء إلا نبيت عن لمسه » وما کان ا 
السكون المقضى على به » بل ما أقل ما كان امود يرضيهم! فأنا إذا لعيت 
« شق »» وإذا سكنت فلا شك أنى مريض ۲ وکان ملجئى الوحد ‏ 
أنى» هو وحده الذى كان يبدو لى أنه يفهم !وقلا كنت آجالسه 


٠‏ لأنه رجل » والرجل فى ذلك العصر » مكانه بين الرجال لا بي نالاطفال 


1 


والنساء » حتى الآ کل کان يتناوله وحدهءءأو مع ضیوفه فى «منظرة» 
الرجال . حتى القهوة تصنع وترسل إليه . فبو فى منزله وحده » وكل 
من فى البيت يخدمه حتى ی . بل حتى أمه هو . يستيقظ أهل البيت 
ویکون هو لا يزال نائماً . فالكلام همس » والسير ع ىأطراف الأصابع؛ 
والاطفال حملون إلى مكان قصى من تلك الدور القديمة الواسعة لثلا 
توقظه ضؤضاؤهم . م يفتح عيليه وينثاءب فينقلب السكون جلبة » هذه 
تی“ با لطشست والارق الوضوء + وهذه تعد الشای » وتلك بء 
الطعام » وكأنما يتعمد كل نسان أن پسمعه‌صوته ویثبت له أنه يتحرك 
فى خدمته » فالاصوات عالية » والنداءات متتابعة » دوالقباقیب» ملبوسة 
والارجل تدب » ویکون الثىء المطلوب تحت أنف الطالب فیقطع 
المكان ذاهياً وآیاً عشر مرات قبل أن مد يده اليه » ویصیح وینادی 
وسأل عنه کل عخلوق قبل أن بتفضل ويراه ؛ وحاسب کل من فالبيت 
على اختفائهو يتوعد وبنذر؛ حتىإذا ظبر - وهو أدنى ثىء منهم جميعا- 
انطلق طالبه التعای عنه يصف الاهمال والعمى ما بفتح الله به عليه . 
شم تقص هذه الجكاءة شفصيل واف شاف لای وهو يفطر أو يشرب 
القهوة على سبيل الاعتذار من الابطاء » عليه والشکوی من الخدم وسائر 
أهل البيت » والتذمر من الدنيا وسوء الحظ فیبا ». والتبرم مبذه التعبات 
التی تحفل مها ساعات اليل والهار. . 
ولا أزال أذكر «علققه من أجل هذا » وکانت أى تطلب الطشت 
من اام واه پیش عل با واحتملت الخادمة الطشت وذهت به وم 
5 تر الابریق؛ فذهبت تسأل عنه خادمة أخرق اضر ما وتصيح بها 


صندوق الدنيا ٩۷‏ 


mem‏ سیورس 


« أبن وضعت الأبريق يا ملعونة ؟ ع 
فياك الصفری ف ذلة وخوف «ل آره واقه ۰۱ ۱ 
فصرخت الکیری «كيف ل تریه ؟ لقد وضعته پیدی فى ااسام 

فهل آخذه العفارت ؟!» 
الصغرى « والله العظم والله العظم .. وحياة النبى .. 
الکری « لا تحلن يا ملعونة 0 الآيام من 

كثرة الحلف كنذا . أقول اك مایا بر وإلا سار بوملك و ۸7 
ی : بصوت عال جدا ‏ « اجنتعا ؟ ما هذه الضجة ؟ ألا تستحیان 

أن تتصاصا مکذا وسیدکا فى البيت ؟» ۱ ۱ 

الکری : با سيد لقد أضاعت هذه البنت الابريق . وانظری ۱ 

كيف تلف انها لم تره. 


الصغرى : والله العظم والله العظم .. واه .. و .. 

ای : الم اقل لك كن عن الحلف . ۱ 

0 فد خلت اند 
TT e‏ 
ااشاس » بل حنج رتيا دون عينيبا اعنی انوا کات تخرج مشل صوت 
البا ی العول ولکن عیلسا جامدتان . 


۹۸ 


وی ف ار ما الخادمة الاخری وأی وراءها . وعلا الضجیج 


مفتونا هذا الحوار النی يدور على لاشیء» فل أدم على مكانه» ولو إلى " 


تكلمت لضاع صوتی الصغير ولفرق فى طوفان هذه الضوضاء » على إلى 
م البث إن شعرت کان رسی سيتهشم وجحزت عن احّال هذه الا 


وال لسوء الحظ ‏ إلى حقيق بأن يكون لى من احترام اللساء. 


للرجال حظ ولو قليلا قیاسا على ما آراه من اجلا من لای فصحت ببن 
واب فى جملاين سب . ش 

ويا للعمى ! ألا ترين الابریق وهو تحت انوفکن ؟ ما هذه الضجة 
الفازعة #لقد اوجن برأ ا + 

فكان جراق ‏ کا آسلفت - علقة . 

ش f x‏ اه 

نم كان المنزل جح الطفل . فبو مطالب بأن يكون له عقل الكبار 
واتزانهم وفهمهم > ولکنه حروم من مزاياثم ولا بعامل معامللهم . وکل 
شیء بصدر عنه معيب وخطأ فاللعب عیب» والصمت عيب والتهويم فى 
ملس عيب» والارق عيب » والانتفبام عیب» ولائی» فبا بری الطفل 
مود مشكور . ماقت بنت خادمتنا ‏ وكانت فى مثل سنى -- ولم أعلم 
أنبا مانت لاهم آجلونی عن البيت وارسلونی إلى عحتی » فلبا عدت 
ول آجدها سألت عنبا لان افتقدتا » فكان كل من أستفسر منه عن 
اخلفائها يتجهم لى وينهرنى عن السؤال لاه عيب . فذهبت إلى أ » وكان 
حلیا صورآ رضى الخلق » فسألته عنها فأخيزقى أنها مانت . فعجبت وم 


۹۹ 


أفهم كيف تجرژ أن نموت . فسألى أنى بدوره عن سر بجی . فقلت له 
د لآنها صغيرة » . 
قال « ولكن الموت ینزل بالكبار والصغار على السواء » . 


اا وقلت « ولکن با ی آنبا لا ترال صنية فکیف بو 


أن نموت ؟ » . 

قال دیا لا اعتراض عل قضاء اء 

العتيعر ام لوراك E‏ 

0 ی بكفه فل أزد الا لجاجة وقلت ديا أنى.ه ل تسح 
لى أن أفهمها أن هذا عيب وانها لا يضم أن تموت 5 . 

قال وقدضجر عل مايظبر» و إنظل ببشم بان كيف یکو نالوت عيً؟, 

قلت مستفربا - اليس الوت عساً ؟ 

قال ركلا . أنها آجال » ۱ 

فایجبنی أن ينكون الوت آجالا وطربت جدآ.ودنوت مله ووضعت 
کی على خدبه وقلت وقد خيل إلى انی ظفرت لپاة جديدة « اذن لیس 
من العیب أن آموت آنا أيضا » 

فصاح بی « أعوذ الله » وا کفبر وجبه لا أدري لاذا « اياك أن تقول 


كلاما کپذا مرة أخرى » 
۱ بعالا رک ی 


ا ل ره حينجاء لانى اجليت عن الييت» فم أكن 


0 


ج ی وت ا 


فى استقناله . ولا عدت وأخروی وسألت عنه من أن جاءوا به قالوا» أو 
فبمت أنا منهم » أنه من عند الله » وأن الله هو الذى برزق الابام»فاقتنعت 
تسش ا أتوقع أن اتلق كل بوم من عند الله اخا جديداً وساءتی أن 
برزقنى الله اعا لا اختا 

فسات أبى : 

- لماذا لم پرسل الله ی‌اختا بدلا من هذا الا2؟ 

قال هذة مشيئة الله ولا حبلة لنا فبا 

قلت - ولكى أريد اختا. . 

فقال - دع ألله 

فلیت بعدها أدعز الله ولا سما قبيل النوم > وكنت أتوقع فی کل 
را ة أن آصیح ا le‏ الدولاب أو 
يحانى ؛ ولكن الله لم بستجب لى قط 

© 

وكان فىالييت اثنان لااراهما أبدا وانكانذكرهما عل لسانی ای وی 
وهما د الست » و « الافندى » فأنى بقول للخادمة مثلا قولى كذا أ وکذا 
د الست ») ويتحدث فى أوقات شتی ولا سما حين يكون معه رجال من 
اقربائنا عن هذهه.الست» » راي لاا تقو و الافندی قالآوالافندی 
یی - أو الافندی خرج > فأب ان هما ؟ ویلاذا لا آراهما ؟ وأصعد إلى 
e‏ ۳ فلا أجدهماء وادخل کل غرفة فلا اهتدی إلى ابر 1۳ 
وول إل فناء الدار فلا التق مها . ابن ینامان باتری ؟ ماذا بأكلان ؟ الا 


۱ 


ظبران آدا؟ وعلى كثرة مافكرت فى أمرهما وصحثت عنها لم یفتح الله 
عل تخیر من انها لا محالة پلبسان « طاقية الاخفاء » » ولشد ماکان يلج 
فى الشوق الى رژیتها» بدرکی العطف عامهما أيضا ! وكثيرا ماكنت أقوم 

و على صوت - 0 - فاتخيل انهما داخلان» وأرهفسمعى 
والشر أذنى فى الليل و وأفتح عينى جدا وأحدق فى الظلام, وقد قت على 
ذراع ووربما تسالت الى كل غرفه لعلى أيصرهما » ناسياق سلیلیما خاو 
وما تثيره الظلية » فى نفوس الاطفال. 

واتفق مرة انا کنا جميعا جلوسا فى غرفة ای وكان مريضاً ‏ فدخلت 
الخادءة فأسرت شیا إلى أى فقالت طاهذه « اخبريهأنالافندى مروض » 
فصعدت روحى إلى حلق وشعرت بالاسف عل « الافتدى » والالم له ؛ 
والفرح أيضاً لان مرضه قد بتیح لى أن أراه أخيرا .. 

ودنوت من أنى ‏ وکنت عليه أجرأء فابتسم لى ومد يده فوضعبا على 
كت فاطرقت برهة ثم رفعت عيى اليه وقلت - 

كا 

قال « نعم » وجذبی اليه فى رفق وعطلف 

قات « كيف مه الافندی » 

فضحكوا جميعاً ‏ ایی وأى وجدق وعتى و . . لا أدرى من أيضاً . 
وقبلنى أب » ولكنهلم جبی لاهو ولاسواه. فل أفبم هذاء وأحسست 
بالغيظ » ورحت أنظر فى وجوهبم نظر انحنق . ثم تولانى العنادء فعدت 
الاق أسألهعن صحة , الافندی » فنظر ألى إل أمى فتناولت هذه يدى 
وقالت«عيب الاول كانت عفوا . وقد فانت ولکنلاللیق أن تكررها: 


۱۲ 


کی ب هی > وتم ایس هه که میت هم دوب سس 


فكدت أجن . لماذا خفون عنی‌ا لا فندی‌والست وهما براهما کل إنسان 
سوای ؛ وصادئما عل ما يظهر لى ما أسمع ؟ لاذا آحرم وحدی أن 
أبصرهيا وا كلمبما 

فقات « ولكنى أريد أن أرى الافندی » 

فقالت أمى « عيب قات لك عيب » 

وفىهذه اللحظة دخل جدى على مبل » ويظبر أنه مم آمی‌تنبرنی‌وکان 
شديد الحنو على فسأل د ماله ؟ » 

فقصوا عليه الحكارة . فابتسم وأجاسنى على رکبتیه ولم يزل بی حتى 
سرى عنى » وجفت دصوع الغيظ التى كانت تترقرق فى جفیء فشرحت له 
المسألة وكشفت له عن جبودی الى بذلتها فى الامتداء إلى . « الست 
والافندى » ولم ببق فى الغرفة أحد لم بضحك می . ولكى كنت فرحا 
باصفاء جدى وتشجيعه لى؛ وماکان دو عل وجبه من الاغتباط والجذل» 
فلم أعبأ بالضحك » ولا فرغت سألته « والان هل ستخفيهما أنت ایض 
على ؟ > 

قال , لا . لقد أخطأوا معلك يابنى . وكان حقبم أن يدلوك » 

واستغنيت بعد ذلك عن البحث والقیب فقد عرفت « الست 
والافندی » وسكت أيضاً لما عرفتهما . 


تا ی 


۱ یه ) هذ لذكرات مرو عل سق ( مذكرات آم ) 
ال سارب اشکاهی, وقد جار نه فى اغا ١‏ آدر كنت تالف فپ » مثل 
إنكار آدم أن حواء مخلوقة من ضلع من جنبه > واستغرانه بكاءها ‏ 
واليكاء أشبه بالانوئة -. رم لی الاموءة ع .أ زنك ارات أن 
أمثل ذه الذکرات لما يأنى : 

أولا : أن الخلود بمتنع معه الاحساس ال جضسى» وأن قضاء الموت هو 
الذى شر هذا الاحساس وينثىء غيره أيضاً . 


ثانيا: أن المرأة مخلوقة للنوع فالغريزةالجنسية فما أقوى منهافىالرجل . 


: أن المرأة أقد م معجم لاخة 4 فبى الى وضعت الاسعاء وت ۱ 


EEE ۳ 5-0 3‏ 
رابعا : أن الخجل من مقتضیات العرفة والادراك . 


خامسا : أن الآمرمة أقوى وأبرذ من ا لان المرأة هی الاداة 
لحفظ النوع . 


وقد تناولت هذه المعانى من قبل فى مقالات عدة » شر بعضبا فى ' 


۷ 


و ی مات ات میس عا ج و بر 


( حصاد افش ) مثل ( امال فى نظر المرأة ) و ( مقتضیات الخاود ) 
وق ( قبض الريح ) مثل ( المرأة واللغة أول معجم وأقدم ديوان ) 
ومقالات أخرىنشرتما فى (السياسة الأسبوعية) وم تجمع نعد فى كتاب ., 


۽ س فى الجنة 


الست . وجدت أن ما أغرانى به آدم من كتابة الذکرات اليومية . 
قد شغلنی عنه» وأتاح له أن ,طوف ف الجنة وحده ؛ وهو لاتا بصبحی 
بالسژال عن مذكرات اليوم السابق هل قات وينصم لى بأن | کثبا 

" قبل أن آننی ما حدث » ولا أكاد أشرع فى الكتابة حتى أراه نسل 
ويذهب لا أدرى إلى أبن > ومن أجل هذا عقدت النية على إلا أكتب 
إلافى الیل بعد أن ينام . ۱ 0 

الإثنين : آدم لغزلا أكاد آفهنه » لم يكن رس أن أسمه آدم ) 
ومن قوله أنه لا يشعر بالحاجة إلى اسم ما » ولا قلت له يوما (ذااعی 
حواء قال ( رما ! ) أليس هذا من با ؟ وأيجب من ذلك أنى قلت له 
أن عليه من الآن فصاعدا أن بدعونی باسعى » فانه أعذب فى آذی من 
( مش مش ) ای لا بزال يفتح ففه با على » فقال أنه يقصد ‏ حين 
لصبيح بو ( هش هش ) ۾ أن أذهب عنه لا أن آقى إليه > وأله 
لا حتاج أن نادیی أ يدعر ولا لا أكاد أفارقه » فن السث أن يكون 
لی أسم إذا كانت فرصة استعاله لا تعرض أبداً » فليا احتججت عليه بأن 
لكل شىء فى الجنة امه الذی يعرف به » زعم الى أنا النی اخترعت هذه 


الاساء وأطلقتها على مسمياتها ¢ وأنه لابدری لماذا اجشمه حفظ هذه 
الاسماء كا وتصديع رأسه با » وزاد على ذلك أنه لا بری هذه الاسماء 


“منطبقة على الآشياء أو موافقة ما » ودليله على هذا أنه ما من حيوان 


مجیبنی حين أدءره باسمه » ولكن هذا مع ذلك لايعنيه؛ و إذا كان بروقنی 
أن أكلف نفسی مشقة القسمية فانا وما اخترت لنضی » غير أنه رجو 
منى إلا اشرکه فى هذا العيث . ' 

فال سمعت من آدم مثل هذا الكلام غزف نفسى وآلمنى 
فبكيت وتوجعت » ولشد ما كانت دهشتی خين نبض آدم ودنامنی 
ورفع وجمی إليه وجعل يتأمل عینی ! بل لقد هم بأن یضم أصبعه فى 
عینی» فنحيت يده عن وجبی وقلت له وقد غيض الفیظ والغضب عبراق 
« ألا تكفيك قسوة لسانك حتى تريد أن تفقأ عينى ؟» , ٠‏ ' 

فادعى أنه لا يفهم کلای وزع أنه نما كان يبغى أن يرى من أبن 
يحىء الما اأذى يسيل من هذين الثقبين فى وجپی . وقال أنه .بر حيوانا 


۰ أخر غيرى يفيض الماء من تقوب وجهه » فصدفت عنه وی من الا 


مالا أحسن وصفه . فل أن أنه عیء بصدی عنه شيئاء وطال انتظاری أن 
بعود إلى ليعتذر» نغرجت من الکوخ أطلبه فالفيته مسكا هرة حاول أن 
بعصر لما عيذيها وهی تجاهد تريد التخلص من قبضته القوية , فاختطفتها 
منه وسألته ( ما هذ الذى قصنع ؟ ) . 

فلم پجبنی على سؤالى » ورفع إلى وجها قرأت فى أساريره الدهشة . 
واللل وقال : « هاها ؟ أو جشت ورای ؟ . 


۱۹ 


فاعدت عليه السؤال فكان جوابه أنه أراد أن يعرف من أبن يحىء 
(لاء إلى هذه الثقوب التی أسمها العيون . فأيقنت أنه.لم يكن يروم أن 


0 
بهقا عيكو » وصفحت عله وزدت تعلقا به . 


الثلاثاء : لا برال آدم بضحك منی کلما خرجت إلى البركة لانظر 
ها إلى نفسى» ولا سما بعد أن وقعت فما ون أتأمل خيالى فى صقا ما . 
ته ينظرفى مائهاالصافى مرة . اذن لكف عن هذه السخرية . وما آنی 
7 م قت فالفیتنی راقدة فى ظل وارفة الاظلال لفاء » وكيف ذهبت 
أب لنضی : من‌عی ان أكون ؟ وان انا وماذا جاء ی إلى هنا ؟ 
كيف كان ذلك ؟ وكان على مقر بة منى کهف يتدفق منه لاه إلى بركة . 
فقصدت لپا وانطرحت عل بساط الروض؛وجعات انظرفى الماء وإذا 
حت عینی - فى جوف الماء ‏ صورة تنحنى وترمقنی » فراجعت 


فارتدت مثل » فعدت أنظر > فعادت تحدق فى وجبى بعينين جمبلتین ' 


يفيض مهما العطف والحب ؛ فلولا صوت رحم هفا به الأسم إلى « ان 
ماترن لیس إلا صورتك وخيالك » » لما انصرفت عن الماء إلى هذه 
الساغة » وان آدم لقوی وجميل , ولكن ذلاك الخال الذى يتراءى لی فى 
الاء ال واعذب . 

این : کل يوم يبدو لی من آدم خلق جیب .كنت الومه واشکوه 
إلى نی واژنبه على هروه منی واختفائه بين الاثجار» واقول له فا 
اقول « انی انسی كلثىء حين | کون معلك؛ حتالِنة لا الما ولا احفل 
ما فيها » وان نسم الصیح حين يبب بأصوات العصافین:لنیذ » وانه لیس 


۱۷ 


اليب من رش بعد ان يحردها من السیاء ماضب ‏ ولا ارق من 
مقدم الیل علينا بنجومه الزمر وقره الساری » ولکن ما من شیء فى 
ارش ولاق سا روقنى او يفتننى إذا لم تكن معى . فالجب لك 


ففتح له عدا وقال د بعضی » ماذا تعنين ؟» . 

فقلت : « نعم بعضك ! الست قد خلقت من ضلع فى جنبلكالأيسر؟» 
فوئب إلى قدميه وقال : 

د من خلع فى جني ؟ من قال هذا 5+ 
. قلت « انها الحقيقة » . ۱ : 

فخ يك مدر ول بر ماه رما 


ثم نظر إلى وقال : « هذا غير صمح . . أن ضاوع ی كاملة لا نقص فا 


وقد عددتبا آمامك » 

اجمعة - قال لى آدم إن فى مه سا : جنة عدن » آشیار كثيرة 
لسرت ى النظر والسمع أيضاء لكي لا أيه لا لان لیاق لا كات 
عن e‏ ای أن خاو ق الو حیدالنی لا ھک 
اي 

وقداغتمی هد افرصة وثبت اخ لل آق ‏ ی »» رلك علیه آن 
يكف عن مخاطبتى أو الاشارة إلى بضمير الذ کر » فهر رأسه وقال : أنه 


۱۰۸ 


پشك فا آقول» ولکن الامر لا بعنیه وإنه سیتحری مرضای‌ما دام إن 
هذا سرتی عسى أن يكف هذا الرضا من غرب لسانی النی لاينفك 
يعارض ۰ ١‏ 


. السبت لم أكنأنوى أن أ كنب اليوم شيثاً . ولكى عارت بقصاصة 
عخط آدم قرأت فيا هذه العبارة « لقد كانت أيام الاسبوع كلها جع 
قبل أن يأتى هذا المحاوق الجديد الذئ نق عى الراحة وهدوء 
e‏ 

« بقية الكلام ردیثة . ويظبر أن حواء کتبت تعلیقبا على عبارة آدم 
بسرعة وانفعال و مع هذا استطعت‌آن أقرأ الکلام ولكزاغتذر 
للقراء فانى » أعلى بأ بينا الشييم عينا وأعيق اجلالا له من أن أسمم بنشر 
ماخطته أمنا المسكيئة عنه فى ساعة من ساعات الغضب . » 

نت مواظبة آدم على الکتاية تدهشى 3 وتعليله ذلك ابعث على 
الدهشة . فو يقول إنه بقتل الوقت بذلك وينق عن نفسه الملل . الملل 
ا اتمه از تیه کی ۱ 

الثلاثاء كان اليوم مطير | عاصفاً فامتنع آدم عن الخروج من‌الکوخ» 
فتركته ومضيت إلى البركة غير أن المطر المنهمر شوه صورتی جداً ء 
فانكفأت عنها آسفت وأدركنى العطف على جرو صغير وجدته 
فى طريق خملته معى إلى الکوخ» ولم أ كد أدخل حى انتهرنى 
آدم وآنبنی على ما يسميه حاقة الخروج فى مثل هذا ابو والرجوع 
بقدمین مثقلتين بالاوحال وتوسیخ الكوخ | ٠‏ سألتى عنا أجل 


۱۹ 


۹ 


00 جرو صغير آشفقت عليه من الطر والرد . فقال ه لست 
أفهم هذا الولع بالحيوانات الصغيرة وضبا إلى صدرك وتقبيلك أياها 
ومناجاتها بأصوات لامعنى لها ؛ وازعاجى بعوائها ونباحها وموائها . » 
ثم انتزع منى الجرو وقذف به إلى الخارج . 

الاربعاء - لست أنسى ما عشت نظرة الاحتقار التى رمانى بباالیوم 
آدم . كنت عند شجرة تين أقذف مرها بالحجارة e‏ 
رد برشقنی مبذه النظرة فكأنه سمرنى بها إلى الأرض 5 ثم دنا منى 
وهويقول د هكذا ترمين ! » !» وتناولحجراً وراحبقلدی ویلنیویتعوج 
ويلق الحجر فیقع عند قدميه . وبعد أن شيع من الزراية على والسخرية 
منی اعتدل وقال « مکذا يحب أن تفعل» وسدد ساعده القوى وقذف 
الحجر فانطلق من يدهيقول « فووو » وهوی» التين إلى الارش وتركنى 
و مضی . ۱ 0 

الخيس - يقول آدم إنه أخطأ حين علمنى ا پسمپا 
ويزعم أن تعليمه اياى آغرانی بأشجار الفاكبة وإنى الان أفرط فى أ کہا 
وإننا مبددون نفاد هذا الغذاء أو ( بالقحط) کا يقول عل طريقته 
فى المبالغة . وإنه على أى حال لا يتوقع خيراً من وراء حبى افا كبة . 

السبت - مر اليوم بلا حادث يذكر سوى إن آدم وجدنی آتساق 
الشجرة الحرمة ذش سنف وحذرنی من الدنو منها . 

الاحد - قت من الوم فل آجد آدم فذهيت أحث عنه فلم اهتد إلى 


ته ۳ وهذهرابع مرة برب فپ منی.فعدت إلى الکوخ متعيةوار كيت 


11۰ 


عل الفراش الذى صنعته له من ورق التين» إلا فى سمل الله ما گفت 
قى من أجلة!: 

الائنين ‏ لا يرال آدم هارباً وقد حفیت : قدمای . واقلقنى هذا 
الاب الطویل الذى لا عبد لی ولاله به . أتراه ضل الطریق ؟انه غريب 
الا طوار فلا بیعد أن یکون قد خرج من الجنة 

الاثنين ب بعد أسبوع كامل قضيته ف الیحث وجدت آدم فى أقصى 
الشمال . لقد نی له كوخا صغيراً هناك : له الله فلولا الحية دلتنى على 
مکانه ...و ن ضار . 
لسانهاواحل حدیما . لا اکاد اضما ال صدری حين إصافم معى فوا 
« بافتنة الدنيا وبا أجل ما فى السموات والارض وا ام الشر » ولکن 
آدميكرهها ويخافها ويحذرن منباء ويقول انها نذیرسوموا کان لایکنمنی 


كك 


سروره بان وجدت من حادثثى غيره . 

الا ر بعاء -كان آدم یتمثی‌الیوم وهومطرق وداه خلفهويتمتم بکلام 
غير مسموع وليست هذه عادته فا رأيته فعل ذلك من فمل. فتوار تب 
خلف شجرة آراقبه » فليا دنا منی سرعته قول لنفسه « وماذا اخثى من 
اموت اذا أكلنا من الشجرة وحل الموت ف الدنیا ؟ ان اموت مرغوب 
فيه من أجل بعضیم.عل الافل 0 

فن لحضهم هذا ؟ سأسأله عنه . 

ا خیس - قالت لى الحيه انها لم تكن تتکلم ولم يكن طماعقل و لكا 


١١١ 


مرت بشجرة استطات راتا فصعدت إلى أثمارها والوحوش ترمقبا 
ود اعنافها فتقصر عن يلوغ الثمر » وکانت جائعة فالتهمت ماما لا 
بحسب الحاسب فتغیرکل شىء فى عينهاء ووجد لسانبا السبيل إلى السکلام» 
وان کان قد بق لا شكلها »فوجبت عقلبا إل اتکی ود رفک مان 
السیاء والارض وما بينهما واضافت | إلى ذلك - ۳ شا ان کل مافى 
الدنیا من خير وجمال مجتمع فى وجبی اللائی » وانها لم تر لى نظیراوان 
هذا السحر الذى فى عينى هو الذى جرأها عل الظبور لى واغراها بادمان 
الظر إلى . فسألتها عن الشجرة أين هی فلا دلتنى علا إذا بها الشجرة 
الحرمة » نأنبأتها بأن مرها حرم علينا . فأعربت عن استغر اما بان تحرم. 
علينا فاكبة الجنة » فبينت الها ان لنا ان نأكل مانشاء من فاكبة الجنة 
ماخلا ماتحمل هذه الشجرة والاكتب علينا الموت . فقالت الحية كلاما 
كثير | معجبا مط ربا شر نته اذنای بلبفة الجعلت ارمق الشجرة #ومنظر ها وده 
غواية » وف اذى من الحية عذوبة حديثها » ومضى الوقت وأنا أستمع 
إلىالحية وارىالشجرة موة رة بحمابا الناضج واشم عبقه الطیب . ٠‏ وعضنی 
اوع فامتدت يدى إلى القرة فقطفت واحدة ثم ثانيه م ال 
فتفتحت » عبنای وابصرت العرى الع انا ET‏ اة 
صورة ابدو لادم ؟ اؤنيئه ما وقع لى وطرأ على من التغير واشرکه معی؟ 
ام آنفرد دونه بالعلم واسد بذلك النقص الذی منی به جنسی حتی اساوبه 
وربا فقته» فانى اری ضعنی پسترقنی له ؟ وهذا حسن » ولکن الله هو 
الذى رآی وعل انى عصيته ؟ والوت لابد آت بعد ذلك ولا مهرب منه 
الان » وهكذا سأذهب أنا الك عار م حواء أخرىتعيش معه و تسعد 
بجواره .كلا . كلا إلى أحب اوا أن احتمل كل صنوف 


AY 


الوت معه ؛ ولكنى لا أقوى على الحياة بدونه . 

0 انی إلى الكو م ولكنى لم أجد آدم؛ فدرت فالجنة أحث 

فإ آعشر له على أثر » واضطررت إلى الاختباءمراراً لآن الوحوش 

8 تتقاتل ويأكل بعضها بعضاً » ول تعد تطيعنىكالعبد بها » ففررت 
من ان بعد أن اختل فما الامن واضطرب حبل النظام » واصبحت 
الامور فا فوضى » وجاوزت حدودها إلى الارض 
< الارساء ‏ بعد أربعة أيام طوال وجدت آدم فألقيت عند قدميه 
الفصن الذى قطعته من الشجرة المحرمة مثقلا بالتفاح الشهى » فنظر إلى 
نظرةاستغراب وسألنىعن هذا الورقالذى آستربه جسدى فقلت ترف 
هذا متى أ كلت من التفاح » فانتزعه می وعرالى نفجلت‌فقال : لقد علت 
آنك أ كلت منه فقد هاجت الوحوش وهمت بأكلى» فركيت حاراً فارها 
رل يعدو فى حتی عدا عليه مر فنجوت. جلدی ولا أكد » ورأيثت 
رل بنج مستحيلا لفرجت منها وسيان عندی لليف 

أو لا آ کل فبانی ما عندك فای جوعان .. 

وقضم قضمة وجعل درفب ورقول میا و وان ان ی 

أوائها .ثم نظر | إلى نفسه فأدرك أنه عار واستحيا فسر نفسه بورق الى 
نزعه عن جسدى ونظر إلى ثم ثم أرخى طرفه وهو يقول « ماذا تعنين 
بالوقوف عارية هكذا ؟ اذهی واسترى نفسك » » ففعلت . 

النيين ‏ اعرف لى دم أنه كان لا حسن معاملتی ونحن فى الجنة 
وقال إن عذره هو أن المرء لم يكن بستطیع أن بحسن شيا فى تلك الجنة 


وقد كان مخثی الام أن تیه الوحدة وتسقمه وسیة 
. وقیلی « وغعرفلى » لقد خسرت الجنة ولكنى ريحت آدم .... 


١‏ سس بعد الخروج من الجنة 


الثلاثاء_ تاه ما أقسى آدمقهذه ایام ! إنه لا يفت يعنفنى وبلعننى 
وحمل على من أجل أن أ كلنا من الشجرةاحرمة وخرجنا منالجئة »وهو 
٠‏ هو النی اثنى على ذوق لا أطعمته من التفاح »وقال لى فما قال د هاتى 
. ما أطي بهذه الفا كبة الت حرمناها » وإذا كان هذا طعم ما حرم علينا 
۱ فليت الشجرة المحرمة کانت عشراً ۱ وهل بنا تلعب بعد هذا الطعام 
٠‏ الشبى فا أعرف جمالك قبل اليوم ألمب حواسی کا يفعل الآن ».. . 
0 ول بدخر نظرة حب ولا تجميشة غزل» وأعدانى وألهبنى نقاذفته " 
نار نار ثم تناول يدى ومضى فى إلى غدير ظليل الشاطی" فاضطجمنا ‏ ' 
على البساط السندسی » وثثرنا حولنا وتحتنا وفوقنا عبق الزهر ‏ الفل 
والياسمين والثرجس والقرنفل - وروينا منالحبء ثم عقدالنعاس اجفاننا 
قنمنا ملء عیوننا . ویلیتنا م نقم ! فقد غدا على بلومنى وبتوجععا صار 
له ون إلى ما کان فیه» فقلت له أنه لو كان مكانى لفعل مثل» وذ کر ته 
أنه كان فى الجنة برمی: إلى بالزمام وياق حيل على غاری »رسألته لماذأ 
ترکنی أفعل ما بدا لى ول ا ب وهوالرجل وأنا المرأة - أن أجتذب 
الشجرة ولا أقرمما ند كان سار مغريا كن ۳ اقتطاف هذه 

الفرة و 


۱ 


فثار بى بلعنئى ويقول « أهذا جزاء حبی لك أيتها المرأة الکنود؟ 
ال يكن يسعنى ان ادعك وحدك للبوت الذى جابته على نفسك» ون 
او نضی فلا اتبعك ؟ اما واقه لانت والحية سوام وانك لالام من 
وابغضءوما نقصك إلا ان تكونى على مثل صورتبا والوانبا لیحذرك 
الخلائق + جیعاً ولتتقيك ولا نغتر صورتك السماوية ! ألا لاذا شامت 
حكمة الله ان ملق هذه البدعة ولم يشأ ان ملق الئاس كليم ذكرانا 
وعلا الدنيا مهم إذا كان لا بد من خلقهم ؟ » 

فبكيت واسترحته وعكفت على ركبنيه اقبلہما وأمسح 5 
فرق لى ولانلى قلبه » فتشجعت وادليت إليه برأيين يكفلان لنا الراحة 
. ویقیان ذريننا اللصائب التى کتبت علیم بذنينا. فسألنى عنهما فقلت . 
الرای عندى ‏ ما دام الوت لامفر منه الان - ان ننتحر » فلسبریج ۱ 
وترلكالدنیا کاکانت؛ لابعمرها احد من فسلنا )او ان نتحرىألا نجىء إلى 
دنا نسل » فنحرم الموت حقه ونقضی عليه هو باوت جوعا . 
فقال آدم : يابلباء أتحسبين أن الله يتركنا نفعل شيتاً من ذلك ؟ قد 
أخرجتنا 08 من الجنة وهوت بنا إلى هذه الارض » فأبن ياترى 
تقذف بنا مشورتك الجديدة ؟ إذهى . إذهى ۱ 

بعد شہر - لست امل التجواب اس .فان ا 
لسحراً شديد الاخذ . وقد ضالت فبا 0 أبعد عن 

الکوخ أ كثر من فرسخ » فنشط خیای وداح بریی أشباحاً ههنا وهبنا ٠‏ 
بين الاثجصار الذليظة الذاهبة فى امواء الى تحجب الشمس فلا بنفذ متا . ٠‏ 


۱۱۰6 


جيم سیم سے ام ود وه یل 


فوق رای غراب ففزعت ۸ غضبت عل نفسى › لای فرعت ورفعت 


طرف فأبصرت الفراب على غصن فوق يصوب نظره إلىعفاستحييت أن 


برا قكأنما کان قد فاجأق فى خاو » خدجته بنظری فدجنی بنظره» 
وم حول منى عينه » وکان کلانا صامتاً لا بقول شيثاً .نم تقدم الغرات 


لضع خطوات عل الغصن ليكون أقدر على تأمل»ورفع اه ودل ۱ 
رأسه من بين كتفيه » ولعق مرة آخری ذعقة اخ آن ا میت 


مبطنة بالزراية؛فلو انه كان يتكلم مثو ومثلآدم ومثل ا یلا قاللى بأ فصح 
ما قال « ماذا تصنعين هنا بالته ؟ » ولیس هذا من شأنه ولا كانت هذه 


استنكافاً منى للمنايذة مع غراب اسحم » وترفعا عن المباترة معه » فلبث 


اخريين لم افهم معناهما عل وجه الدقة » وان كانت دلالتهما واضة . فلم 


أشأ أن اجاريه فى بذاءته وامسکت عن دفم الاهانة .'ويظبر ان حلنی ‏ 
ان وفع زاسية واطلق فى الغابة نعقة تلينت انها ندام فقد اجابه 
٠‏ غراب آخر من قلب الغابة » وراح ذاك يسأل وهذا یشرح له الوقف» 
حتی ترك الغراب الدعو ما كان فيه وطار [ليه وحط إلى جانبه فوق» . 


ومضی الفرابان الاسودان تناعبان عنی ولا حفلان وجودی» فاو انى 
كنت بعيدةعنهما حيث لا اسمعبماوم | کن تحتاعيتهما لا اساءا الادب 


فحق إلى هذا الحد» خرت وارتبكت» ثم بدا ان ادعبما وامضی فى سیل 
واحسب ان الغرابينالوقحين قد سرتهما هزيمتى فقد مطا عنقهما وراحا ' 


١15 


بضحکان می ویرسلان خلنی الشتائم والإفانات حتی تواریت عابنا / ۱ 
وإنى لاعل انبما غرابان ل ل ی ابل 
ما بکوی غرور الإنسان أن ری حى الغراب ہز أنه ویتاجن عليه 
وة ال هرك ۳ و لیس ا ر خر هذا 
الجلد القديم ؟ آرفعی ذيله فانه يكنس الأرض ویر الغبار » . 

ومن الغريب أنى ألفيت نفسی عند باب الکوخ قبل أن أفكر . 
فى الطريق الذى أسلك » وهکذا اهتدت رجلای بعد أن ضل ا 
لقد كنت آم بالبكاء ولكن فرحى بالرجوع سالة أنسانى الدموع . 

بعد أسبوعين ‏ آدم تحمل على وبرهقتی بالعمل وبكتنى هو من 
بالإشراف . ولا أدرى ماذا يكلفه « الاشراف »؛ ولكن الذىأدريه إنى 
مستعدة أن أقوم به عنه وأن أ لمانا فيه وقد قلت رال 
إلى اد 9 المرضى غدا فإن لم تصلح ال حال عد سأر بواختق 
فى بعض الادغال ليعرف قدری . 

بعد خمسة أيا مس هریت قلا2 ام ی و 
لیه‌وادعیت از تا El‏ أكاد أفوىعل الفوض» ` 
فرح آدم متذمراً ی 
وتبت من ذنبی واعرفت له بالحقيقة .. 
1 بعد مانية شبور ‏ "ميته یل ور حل أحر اشع طله خض 
ال اد من فرح له وخبى له أكله؟ كان آم قد خرج للضيد 
فليا عاد بعد أيا لامع ی أقول وخلته الب 


۱۷ 


ب تيت كف د بد ت 


وأدنیته نن فه لیقبله فظن نی أقدمه له طعاماء ونحیوجبه‌وصدنی بيده 
وال : أوحش آنا حتى | کله حياً ؟ ولا قلت له انی د وضعته »ؤأنا عائدة 
إلى الکوخ ليصدقنى وزعم ای «وجدته, وقال إن به مشامپة منی ولکنه 
صغير جداً فبو علا لارجح حيوآن جدید, وتناوله وجعل بقلبه و شحصه. 


کی وصلح ات إلى ضدرى ولاطفته حتى اه ۱ 


إلى السكون . 


0 ولاجاء یل بك زعم آدم أن من الماقة أن ناج هذا این ۱ 
معنا » وانه انما یک ويصيح وخرح هذه الاصوات النکرة لانه يريد ` 
آن بعود إلى جاعته »وم بن يلقيه خارج الكوخ فعدوت وراموصددته. ا 
۱ فقال آدم إنه لا يفهم سلوکی هذا وانه يا يالف می هذه المناية 
۱ ینت الاخری . ۱ ۱ 


۱ رت حواء حت لاد نکر د نا امیوان 


الفریب النی حفیت: قدمای على غير جدوی فى البحث عن واحد آخر 


۱ من. مثله » فبى لا تخرج الان للصيد أو للاحتطاب ولا نكاد تعی تی ۱ 


باعداد 7 . ولا تخطو خطوة إلا وهذا الحيوانٍ الغریب مضموم لمر 
صدرما أو مول عکتفبا وهو لا نكلفنا شيئا لانه لا يأ کل ولا 


حين إلى حين تلقمه دیا فیمکف علية بفمه الفارغ كبأته بأ كل ولا 


11۸ 


E‏ سب مج کوب ھا کی 


شى* هناك» فليس أجن منبا سواه !وما آغرب منظرها وهی‌تداعبه 
وتناجية وتوهمه أنها تعض أنامله فيضحك › ول أر قبل ه ذا حيواناً 
يضحك . لقد حيرب جدا هذا الخاوق العجيب الذى تسميه حواء (قابيل) 
والذى لا أدرى ماذا هو ؟ فهو ليس منا إذ كان لايمشى مثلنا ولانتکلم» 
وليس من الطير فا له أجنحة ثم هو لا ينبض فكيف بالطيران » وليس 
پر ان انس اه انان لاش عاب ولس اله لبد وا كان 
ما آراه مستلقباً عل ظبره ورافصاً رجلیه فق امواء ‏ ولست أف لنت» 
ولکن حواء تزعم آنبا تفیمبا وتجيبه إلى ما يطلب فيكف عن الضیاح 
ويضحكوينام » أما أنا فقد تقطع نومی مذ جاءتنا بهذا الاغرء سأغافلبا 
نوم وأسرقه وألقيه فى الغابة أو فى الغدير فإنى فى شك منه عظم . 

بعد بضعة شور - لا أزال عاجزا عن فم هذا الاغز الذى كنا فى 
غنى عنه والذى بشرد عنی النوم » ول استطع‌آن أسرقه لان حواء لانترکه 
لحظة وقد نما بسرعة فصار خمسة أضعاف ماکان عليه لا جاءنا » وكانف 
أول الامر لا بنفك مستقلياً على ظبره فالان حبو على يديه ورجایه‌وقد 
يباغتنى وأنا نام فيضع يده الصغيرة فى فى أو يقش عل أنق أو جذبی 
من لحيتى » ليست حواء وحدها المجنونةفسياحق با سواها قریبا ؛ولقد 
آشفقت عل هذا اللغر وقلت آتيه نرفيق يؤنسه فى وحدته ويسليه فى 
فى غربته بيننا بشت بدب صغير ولكنه لم يكد يراه حتى ريع وملا 
الدثيا صباحا فلم أجد بدا من طرد الدب ورده إلى حيث كان . 

أى شیء هو ؟ هذا ما يحيرنى !! هوقط ؟ لا ! أو دب ؟! لا أو قرد؟ 
رما » ولکن أبن الذيل ؟ والشعر ؟ سارى . 


۱۱۹ 


بعد شهور آخری ‏ لا پزال هذا الاغر ينمو وهو الآن قف عل 
قدميه الالفيتين ويمثى خطوات نم , بقع » وقد ظبر الشعر فى رأسه وهو 


نم ولا ع اضر سرا فان ملسا بوک 


أتوقع | أن يظبر له ذيل ولکن‌خیب أمل . وأقول الحق لقديدأت أخافه 


ی ای هو هرت وت 


إن مأ ر آخر هذه الحكاية . وما درینا غدا ماذا يكون منه ؟ وقد 
رأت أن الاح م أن أنام خارج الکوخ من الان فصاعدا » وأن أدع 
حواء وحدها معه » وليس هذا من الشهامة والمروءة فى شىء ؛ 
ولكن ماذا أصنع وهی لا تريد أن تفرط فيه ولا ترضی‌آن تعتاض منه 
دبا أو قردا ؟ فعليبا إذن أن تحتمل وحذها عواقب طشبا وحماقتها . 


بعد أربعة شهور - عدت من الجبل مد غيبة طوبلة فألفيت اللفز 


ئی عل قدميه مثلنا وذهب حبت رشاء وحده وینطق ما يشيه کلامنا ۱ 


فيقول د ابا ماما آومبو» فبل علبته حواء ؟ لا أدرى » وقد نبتت له . 


اسان ول ينبت الذيل . ولماكنت سأعود إلى الجبل غدا فسأشير عل 
حواء بأن تكممةه ۰ 


بعد خمسة شهور آخری - فى کل تطوافى وتجوالی فى الجبال والغابات 
والادغال والاودية والسپول لا اع عل ند لهذا اللخر» وسواء تمد فى 
الكوخ-نم ف الکوخ ومن غير أن تنقل قدما -لفزا آخر شما بالاول 
من كل الوجوه فهو من فصيلته ولا ريب » وقد مته هابيل »۰ وحسناً 
فعلت فان الغزین شبيهان فا أ-قتهما بأن يكون اسماهما متقاريين . وقد 


1 


سر آنبا وجدت للغزها الأول مؤنساً » فا أشك فى أنه كان ألم 
الوحدة وحن إلى قومه . ۰ 
۱ اقترحت على حواء أن تدع لى اللفز الجديد آجری فيه تجاریی لعل 
امتدی إلى نوعه وآن تمتری هى بالاول فأبت أن تصغى ال» ولم تطق 
كلامىواحتملتها وخرجت» وتوعدتى بالاذوح عن هذه البقعة من الارض 
إذا لم أ كف عن التفكير فى ذلك . ولست آفیم ذلك من وا :وما 
أراها الا جنت تماما. لانه إذاكان قد ثيت أنهناك ألذاز ا كثيرة»وكانت 
هی قد وجدت مها ائنین - وجدتهما وحدها و بلا معين ‏ فاذا بضیر‌ها 
أن تلق إلى بأحدهما وهى لا الة واجدة غيره فى يدم من الایام قياساً 
على ما حدت ؟ الق أن منعق المرأة غريب . ولم أكن أريد إلا أن 
أخصه فى أوقات الفراغ فقد حطر لى من خن ايده طرآد ول انشا 
أنه رما کان نوعا طريفاً من القرود . ولكن حواء فقدت عقلبا فبى 
۳ بثىء من هذه الدنيا سواهما ولا تأتمنى عليما لحظة. . 

بعد ثمانية شهور - قالت لى حواء اليوم وعيتها تلمع نبا « ستضع » 
ادا آي موم آفرم من قوها نبا «تضع» هذه الالغاز و وهذهالا کاذیب 
بعض ما سخطق ورن علهاء ولکنی أحسب المرأة لا تكون امراة 
إذا لم ركذب فسا لاعن أدراها نبا ستجدلغرا جديدا فقالت بالتجرية» 
قلت : أية تجرءة “فضيت ف إلمركن مظافى الکوخ واسرت [ی‌صوت 
خفيض جدا _كأماكان هناك أحد يسمعنا ‏ أن اللفز معى الان ۰ 
فنهضت مذعورا وقلت مع ككيف ؟ ودرت حولا انفضبا بعبی فل أجد 
معبا شيئاً . فقالت : إنه فى جوف . فارتعت وقلت . اتراك با .. قدأ كلت 


۱۳ 


أحدهما ؟ وتراجعت عنها فضحکت اسان e‏ نامق‌الکوخ, . 


معبا بعد اليوم . 

بعد بضع سئين - لقد حلانا لاغز وعرفنا أن هذه الخلائق ا 
بنونا . وم الآن أربعة قابيل وهابيل وبنتان . ولنا العذر إذاكان الامر 
قد خيق علینا فى ميدثه» ۳ فا سبق لنا عثل ذلك عبد . وها بيل صبی ودیع 
رضى الق وهو أحب اليئا من أخيه قابيل الذى أوثر أن ,ببق کا كان 
يوم جاءنا دبا أو قرداً أو غير ذلك عا توهمته فى صدر حداثته . وقد 
ادركت الآن أن حواء أصدق منى فراسة وأذى غريزة وقد زاد حى 
لها وعطق علها . هى الى تنسينى الجنة وماذاكانت الجنة قبل أن أعرفبا 


۱۳ 


از مط a‏ 


قات صرة لزميل من المدرسين ET‏ 
ات غلامك هذا 1 
فأدهشه سژال ولم خف تعجبه له » وتوم بادی" الام أنى أتكلف 
التشكك » فلبا بدا لى منه هذا الريب فى صدق سربرتی سألته : 
- أتظن أن فقد الآبناء فى طفولتهم بكو نكفقدم بعد أن يرشدراء 
ويدخلوا فى مداخل الرجال من حيث وفع ذلك فى النفس ؟ 
قال :كلا . ون كنت وله امد لم جرب هذا أو ذاك . 
قلأت : وكيف تعال ذلك ؟ 
فأطرق لحظة ثم قال : نی آرد الفرق بين الوقعين إلى مباغ الجهد 
۰ والعناء فى تشه الطفل ورعابته حى بکیر» فعلى قدر مانبذل فى تر بيته 
یکون حرصنا عليه وضننا به وشعورنا بالخسارة حين نفقده . 
" قلت : ان معشر الانجلين هکذا دائما »> حتى المواطف تقدرونها 
بالارقام ۰ على أن تعليلك مع ذلك صحیح إلى مدى کہیں » ون نت 
لا أشك أنه كان يسعك أن تبتدى إلى عبارة أخرى غير هذه . والان 


۱۳۳ 


شب الطفل و رعرع وأصبح فتی بافعا ‏ | کون شعورك نحوه كشعورك 
أنك كنت إلى نب را ف کل ساعة وت اقب موه وتفتح عقله ؟ 
قال : كلا . 
قلت : أنظن أن من الضرورى لو الشعور بالأبوة أن يكون لجهدك 
الذى تبذله مظهر مادی كأن تتولى أنت مثلا الانفاق عليه والسبر على 
يم تدریبه نف إلى آخر ذلك ما بجرى هذا اجری ؟ 
ل : وکیف یکون الجهد غير ذلك ؟ ۱ 
قلت : ألا یکن مثلا أن كون جهد د عاطفة » يحركبا ويثيرها 
قربه مناگ ؟ 
قال وما أشك فى أن هذا یکی . 
قلت : نستطيع الآن أن نستخاص أن حياة الطفل هى الى تنيم 
الشعور الابوی فرصة الغو » وبعبارة آخری آن للعادة دخلا لایستهان 
به فى قوة هذا الشعور.وليس معنى هذا أن العادة تخلق هذا الشعور خلقاً 
ولكن معناه » أنه یکون کامنا فى النفس: فتظهره وضعيفاً فتقوبه» وفاترا 
فتکسه الحرارة . والآبوة ماذا هى ؟ أليست مظهراً من مظاهر حب 
الذات والرغية فى تخايدها تکربرها وإعادتها فى شخص آخر هو بعضبا ؟* 
قال : أحسها كذلك .. 
قات : ولكن التخليد معنى » أو إن شئت فقل إنه وهم وخيال 
تتعاق به النفس وتتعزى 2-7 الذى تعلم أنه لاعالة مدرکپا 
ولا كان كذلك فر ب نفس تکونا طلب له بطبيعة استعدادها-من‌تواح 
٠‏ أخرىغيرالأبزة» وع طربقة غيرطريقةالتكريروالاعادة ‏ إذا صح أن 
الاناء صور معادة من الاباء 4 وهو غير صحیح » فا أظن بك ألا آنك 
۱۳ 


. حكمة » وأخاق بالجيل الواحد من الئاس أن يغنى عن كل الأجيال الى 
تتلوه إذا كانت ستجى* مطابقة له غير مختلفة عنه » وما أحق الطبيعة 
فى هذه الحالة بأن حجر علا . 
7 قال :هذا كله صحيح بل بديهى . . 
قلت : أشكرك ! 
ES‏ زوس ناسانش لت( 
قلت : أريد أن أقول إن عاطفة الآبوة قد تکون فى بعض النفوس 
أضعف منها فى البعض الاخر . ۱ 
۱ قال وهو ينتسم : ما آراك جشت ديد . 
قلت : بل أريد أن أقول إن بعض الناس لايصلحون أن یکرنوا 
آناء أو بعبارة أخرى أنهم بطبيعة تكوينهم لا يستطيعون أن مخدموا 
( النوع ) من هذا الطريق » وهؤلاء هم الذين نسميهم التوايغ ولعی بهم 
طلاب الجد الادنی أو الحربى أو العلمی » فكأن مساعيهم تستنفد حيويتهم 
وتردهم غير صابن لغيرها 3 ومن هنا ما يلاحل من عم أو قلة 
نسلهم أو سرعة انقراضه على خلاف السواد الأعظم من الناس وهذا 
السواد هو الذى يعمر الدنيا وحفظ النوع الإنسانى فيا . 


والناس أكثرم لایفکرون » سألت مره واحدآمن أخوالى ۰:۰ 


۳۳۵ 


لماذا تحب أبناءك ؟ فکان جوا به أنهم بعضه وفلذة ا 
1 قل الشاعر : 
وما آناژا نا آکادنا فى عل الارس ٩‏ 
إلى آخر هذا اطراء الذى بعذب فى السماع وتاس إليه النفس وإن 
ل الام ۷2 إلى دحك 


وهل أنت آسف على أبنائك الذين أخطأم التوفيق ول يتمكنوا من 


الاعدار إلى هذه الدنیا ؟ 

قال فى وجوم ‏ ماذا تعنى ؟ من ثم ؟ 

قلت : إن الجواب الذى تطلبه يستوجب منى أن أصارحك حقيقة 
علبية لا أحسبك هلا » فأنا أذكرك بأن الرجل منا بنفث فى الرة 
الو احدة مثات من الملا بين من‌ابرا۸ ثم » وکل جر نو مة مما كافية لاان ترج 
إلى الدنا طفلا لوساعفتا ا قبا يكون 
هناك أكشر من جر ئومة واحدة هی ااسعيدة الموفقة » وما خلاها يذهب 
کا براق الماءفى الصحراء . فالانسان - إذا اعت هذه الحقيقة العلمية ‏ يفقد 


فى کل مرة ملابين من ال با بشدر ما يضيع سدى من ملایین الجر أئيم ». 


ولولا هذ الاقتصاد فى اتقیح لاستطاع فرد واحد أن يعمر لا الکرة 
الارضية وحدها ؛ بل مثات من الکرات الأرضية نله , 


کوهده الجرائم الضائعة » أو إذا اعتبرت ما كان بمكن أن یکون» 


مؤلاء. ال نناء الذين لم میئوا » بعضك أيضاًء وم أفلاذك أو أكبادك 


۱۳۹ 


٠‏ کا تقول أو بقول الشاعر » فلباذا لانراك أو نرى آحدً بأسى على فقدهم 
وم بعضك » "م تفرح لفلام ترزقه » وتحبه لانه بعضاك ؟ 

الحقيقة أن المسألة ليست أن الاب لا يحب أبناءه إلا انبم بعضه 
فإن غريزة حفظ النوع قد تكفات بنشوء العاطفة ويدفع الناس إلى 
طلب الفسل » وهی عاطفة يسبل عل الرجل -کا لا يسبل على المرأة - 
أن حولها إلى بجری آخرتخرج منه شيثاً مختلفاً جدآء وعاطفة جديدة وان 
كانت مولدة من عاطفة الآبوة ۰ وهيها لم رل :فانم المنسون أ 
تمق وأن تستوقى حظبا على التبى »> کا هو معروف ا 

على أن الرجل وامرأة ليسا سيين فى هذه العاطفة » وأ كش الفرق 
ل | راجع إلى أن غريزة حفظ الذات أقوى فى الرجل من 0 
خط نوخ ما را فعلى خلاف ذلك والغريزة النوعية فا أقوى 
من الغريزة الفردية » إذ كانت هی لطبيعة تكوينا » أداة الحافظة على 
نع« ولي ال سوى عون ا عل ذلك » ون هناكات مر 
وحواشبا أقوئ و وارز من العواطف النبعتة من الاوة . 1 
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7 هذا الى اسا لانظن القاریء بستغرب أن نقول أن عاطفة 
الاخاء عاذة ليس إلاء والف لا اكثر ولا اقل » وما احسبها تختاف 
فى حقيقتها عن عاطفة الصداقة » وكل ماف الاس أن اشتراك الصاح 
والنثبأة الواحدة تجعنل الروبط أمتن والاواصر أوثق . وليس أسبل 
من فسادها ولا آسر من تفكلك عر اما إذا وقعت اللسوة: بين الاخوین 
۱ ليب من الاسباب» فلامبالغة إذا قلنا أنها عاطفة لاتتميز إلا ق‌الظاهر 


ا ۱۳۷ 


سای 


والا من حيث الاعتقاد السام فما » عن أبة عاطفة تنشأ بين اثنين من 
أبناء آدم . ولیس بالنادر ولا من الفلتات أن تؤدى أعاجيب ما تحدثه 
الوراثة إلىجعل الاخوین آشدمایکون اثنان تنافراً » وقلبا يفقد الوالدان 
حبابنهما أو الولد حب أيويه » ولكن ما كش مايقع من‌التعادی بين 
الأخون ويتباغضان» ذلك أن 'للأبوة أو الآمومة أصلا تحور إليه 
وق لا إذا فقدت كل معزز أو مقو » ولكن ما بين الاخوين لایرجم 
إلى أ كر من المصادقة . ۱ 

والناس درکون هذا وفطنون إليه بالسليقة وان كانوا قل أن 
يفكروا فيه ؛ فرام بطلقون لفظ الاخاء والتآخی على الصداقة 
ولايستكثرون أن بنزلوا الصديق منزلة الاخ ولا عسون انهم هبطوا 
مرتبة الاخاء من أجل ذلك » ولكن الآبوة عندهم وعلى ألستهم فی كل 
لغة لا مقامبا النی تنفرد به ومنزلتها الملحوظة الى لاتدانیها منرلة ٠‏ 
وليس أصدق من فطرة ابماعات ولا أصح أو دق من تقديرها لهذه 
الصلات ما یر نه على ألستتها ‏ عفواً ومن غير ندر - من العيارات 
الواسعة الدلالة العميقة المغرى .7 . 


— ¥ 
قال لى صاحب قدیم خلطته بنفسى زمناً : 
و أصحيح هذا ؟ » 


قلت و ماذا ؟ » 
قال « هذا الذی کتیته عن عاطفة الآبوة » 5 


۱۳۸ 


عن الواققة 4 

قال و أما ماذ کرت عن عاطفة الاخاء وإنها لا تختاف عن الصداقة 
ا | يفطنون إل لى ذاك وا ان 
ET‏ 
۰ قات : إن التعادى قد ین وود حتى من غير أن یکون 
للورائة دعل » وماأكثر الاساب الى تؤدى إلى انفراج الخال ووقوع 
النبرة کأن 00 أو أب واحد. أى غير أشقاء - 
أو یکون أحدمأ كثر توفيقاً والحياة » أو آثر عند أبويه وأحب[ليهما . 
وأحسبك تذكر قصة بوسف - عليه السلام س جيك ا له لانه 
أحب إل أسم مهم : 00 
01 وا ا قالوا ليوس ف وأخوه 
5 ك . اقثلوا بوسف 
1 أو اطرحوه أرضاً هل لکوجه أبيكم وتکونوا من بعده قوماً . 
صالمين . قال قائل منم لا تتلوا بوسف والقوه فى غيابة الجب يابقطه 
بعض السيارة إن كنم فاعلين » 

وهذه الابة الكرمة تربك كيف يتحدث الآخوة فتل أخهم 
وبأتمرون به وتفقون على | إلقائه فى الجب وتركه لمن عسى أن بلتقطه 
من الارة » وذهب + إلى حيث يشاء من الأرض » یه اد يتخذه 


ا ۱۳۹ 


برى فعروقبم» وکا ما لا تر بعلم به صلة ولا لعطفيم عليه أصرة “وکل 


۱ هذا لماذا؟ لان آبام فما رونأ نی اهمه علييم وا کش شنا به ورقة له 


وأدل ص ذلك ا با اسلا له أن أ م نفسة رز درك شطر ته 
السليمة وبإلحام حه لبوسف ‏ إن کون بو سف أخا EE‏ 1 س مانم 
أن سيوا ليه ویکیدوا له غيرة وحسداً تأمل هذه الأية : 


م إذ قال بوسف لابه با آت إن رار بت أحد عشر کوکاً والشەس. 
والقمر رتم لی ساجدین . قال با یی لا تقصص رؤياك على او تاك 
فب‌کیدوا اك كيدا . إن الشيطان للانسان عدو مبين » 

۱ والتاريخ حافل بقصص الامراه ء الذين لم يتحر جوا أن يقتلوا اخواتهم. 
ار ا لابة العهد أو ليتقوا رضم 
لا بل ليستولوا عا ل زوجاتېم» وقل أن بقتل الواد یاه » وأقل من ذلك 
تین بعتال الوالد وله ؛ وعل ای فد تدور قصة ملت الخالدة ؟ 
أليسحورها كله أن عمهاغتال باه وأفر الم فى أذنهوهونائم یا دق 
ليخلفهعل الدولة » لم لم برعه ثىء أن تدوج من كانت امرا 2 أخيه؟ والناس 
لابستفظعون أن تخذااره زوجة أخيه زوجة له بعد أن إسرحها از و عوت 


2 لکن ما آشد ام دی له د‎ ٠ 


الثم 0 كر ازو جون الاخت 


و لست أذ کر هذا إلا عل أنه مظهر الشعور الفطرى العام النی 


۱۳۰ 


تقوم على قاع دته الشرائع والقوانین » وتدور عليه الأداب الصادقة 
لا التقليدية المتكلفة . 

قال صاحی - هذا صمح » ولکن ألاترجع عاطفة ال بوة إلى أكثر 
فك وا 

قلت من قال نبا عادة ليس إلا ؟ 

إن الشعور الابوی مر سحعه إلى غريزة حفظل للوع کالب » وأساسه 
فى الرجل والمرأة واحد » غير أن الرجل أقوى تمثيلا فى حياته للفردبة 
منه للنوعية » أعنى بذلك أن غريدة حفظ الذات وی فيه من غريزة 
حفظ النوع » ذلك أنه هو الذی يتولى مكالخة الطبيعة بما فما من قوى 
وكائنات من جنسه وغير جنسه » وهو المتكفل بالسعى والذى يتعرض 
سيب هذا كله الاخطار» فلا غنى له عن الاحتيال ادفعها بالقوة 
إذا تبيأ له ذاك » وبالحياة والتدير وحسن التصرف وما إلى ذلك 
إذا أعوزته النة » والحياة ليست باللقمة السائثة فهو محتاج :إلى مغالبة 
الصعاب ومعالجة تذليلبا » وهو فى کل خطوة يخطوها يصادف ماينبه 
٠‏ غريزة حفظ الذات أو صيانة الفس » « ومن أجل هذا كا قلت فى 
حصاد المشم- « صارت هذهالغريزة أقوى وأنضج وأسرع تنبا وأ کش 
عملا » لان حياته تجمل أعماله متصلة بها أ كش من اتصاها إغريزة حفظ 
النوع . وهو لذلك ا تأثراً من ناحنتها » ومن هنا كانت 
الآنانية فى الرجل أظهر وأقوى . والعامة بلإحظون ذلك ویفطنون 
. إليه ويذهبون فيا وضعوه من أمثالهم إلى أن الا م أحنى على طفلبا من 

أنيه وقد ترآ لداع طن بآ سا »وک قل أن تید 


۱۳۱ 


01 


زجلا يقوى على ما تقوى عليه المرأة من ملازمة الطفل » والمشابرة على 
مداعبته والصبر على التحدث [ليه.» ومن توم فېم ما لعله برلسم عل 
صفحة وجهه من اطرکات أو یند عنه من الاصوات » واحميال ذلك 
ل مارو سوير تلو شهر » 
وحولا عقب حول . 4 

ما رد للقت للنوح قبل أن تخاق لنفسهاء وهی فی‌سبیل التو ع 
تحمل ونضع وتتعرض لاموت الوحى ساعة یبا الخاض .وتکوین 
جسمبا شاهد بأنها بجمولة أداة لانسل ووسيلة مفظ النوع » » فق جوفبا. 
مکان معد للجنين تحمله فيه تسعة أذ شهر کوامل » وطا ثدیان بدران اللبن» 
وجسمپا مركب محیث يتحول الغذاء إلى E‏ ولغذيه به 
حولا كاملا على الاقل . 

. فالعاطفة موجودة » وم‌دها عند الرجل والمرأة ل ل ره 
النوعية » ولكن اختلاف الرجل والمرأة من حيث التكوين وما أعد 
الطبيعة له ؛ ومن حيث طبيعة الحياة بجعل هذه العاطفة"أقوى فى المر 0 
:.وأنضج منها فى الرجل > ثم جی" الصور الذهنية الى تحصل لكل منهما ٠‏ 
'فنزيد هذه العاطفة و لضرما . وهذه الصور عند المرأة حشد حاشد ور 
زاخر ا لاآخر له ولا نباية » فبى لا يسعبا إلا أن تذکر ما عانت 
فى شپور ال وما جربت فى أطواره وأحست من حركات الجنين فى 
جوفها › ؛ ثم ما كاددت من عذاب الوط ضع ؛ وع الف الف صورة تحصل 
فى ذهنها د ذلك » فان مقر واي إلى أن يشب عن الطوق ويدخل 
مداخل الرجال أ و النساء؛ وكل حركة ومصة من دما وابتسامة ونظرة . 


۱۳۲ 


وتعبيسة وعولة وصوت ونبة وعارة مخطوة کل :ذلك منقوش على 
صفحة قلبا مر لسم على لوح صدرها مذخور فى رأسها » وجوها حافل 
هذا الطفل » وحیاتها كلبا دائرة عليه غير منفصلة عنه" » وماضبا كان 
تمبيدا له»وحاضرها مستخرق فيه» ومستقباما آمال منوطة به ‏ وأخلقمذ 1‏ 
. أن يعيننا على تصور روعة الآمومة وعيقبا وسعتها وانطواء كل احساس 
فپا » وتسرب كل شعور الیپا ومنها. وما كان نصيب الرجل من هذه 
الصور التى تحصل فى نفس الرأة أقل واضأل فلا يجب أن يكون غذاء 
العاطفة الأو ية أتفه جداً ما بغذى عاطفة اللأمومة . وهل الحياة إلا الدور 
الى حصل فى الذهن ؟ 
تقول ان الروی فى رثاء أينه : 
توخى حام الموت_اوسط صلبيق 
3 لله كيف حار راشف ات 
5 من أثعاله آبة ارشد 
طواه الردی عی فاضی مزاره 
بیدا على قرب » قريباً على بعد 
لقد قل بن اليد واللحد لبثه 
فل ينس عهند الهد أو ضم فى الاحد. . 


۱۳۳ 


کک چ 


أ شه ف ب اما 

إلى صفرة الجادى عن حمرة الورد 
وظل عل الايدى اسافط نفسه 

وذوی کا يذوئ القضیب من الرند 


إلى أن يقول: . 
وإنى » وإن متعت اى لله » 
لذا کر ماحنت اليب فى ند 
وافلادنا تن اراچ انا ۱ 
فقدناه كان الفاجم البين الفقد. 
لكل مکان لاسد اختلاله ۱ 
مكان اخبه جذوع ولاجاد 
هل العين بعد السسع تك مكانه 
ام السمسع .3 العين دی ۵ تدى 


الالست شعری هل نغيرت من شهدى ٩‏ 


"انيع فا انس یز 


۱۳۶ 


آری آخویك البافبین كلها 
۱ سکونان للاحزانل أورى من الزن 
إذا لعا فى ملعب لك لدعا ۱ 
فؤادى ممل النار من غير ماقصد 
۳ نم ی سلوة بل <زازة 
۱ بپیجانها دونی واشق ما وحدی 
وم نورد القصيدة كلبا وان كانت اببائها جميعاً من هذا الطبق اارفيع» 
واعا اقنصرنا عل دافيه تمثيل لما نريد » والذى نريد هو أن ١‏ مو » عاطفه 
الابوة أو الامومة رهن بالصور الحاصلة فى الذهن ويحود النفسوبالامل 
الناثىء. وفى هذه الا بات المتخيرة صور عدة - صور قبلات‌ذکر الاب 
حلاوتها » وشات لا تزال تتضوع إلى أنفه » وضات لا يفتأ سا : 
وملاعب للطفل وعين أنه ترعاه ی تلاححفه » وذکر شتی پيا الفلامان 
اللذان أخطأم الوت » بل کل شىء يج الشاغر إلى التذکرءوالببدصورة 
. وللحد أخرى » ولا کان‌للامال فيه صور شتی ولا صاراليهؤالتراب صور 
غيرها : يتخيلبا الشاعر ونتساءل عنها مشفقا موجعاً فیقول ( ألا ليت 
شعری هل تغیرت عن عبدى ) » و لصحته صور عسية و لسقامه وذو له ۱ 
وما أصابه من اللذف وذواه على الايدى » صور تكوى الفژاد وتاج 
القلب » و للبحاته وبشائرها وافعاله وما کان بانس ما ولا رجاءفیه والفرح 
به وانتظار ماسکون عليه ويصير الیه» لكل ذلاك صوره العالقة بالنفس 
التشينة بالشمیی » ومکذا إلى غیر نهاية . وان کون نهاية هذا العالم 
المافل بان کریات النحشودة الزمر ؟ وماظنك بالام وعالها أحفل »وزم 
ذكرياتها أحشد ! 


۱۳۹ 


والذن تتحول هذه العاطفة الاو بة فى نفوسهم إلى مجری غر » از 
ن 1 سهم عي 


الذين بتبنون الاداب أو الفنون أو العلوم اا ذلك » ستغرقيم 


حب ما انصر فوا اليه وتخلوا له » ویدری‌الناس مبلغاستغراقذلت غوسم 


واستبلائه على هوام فیمجبون و بعدونه شذوذا ر حصونه علبم » ولو 


آنهم فكروا فى آنبم اعتاضوا من الابناء هذا النی شغفوا به » وأنها هی 
مها رون ضور e‏ ا 


۰ غرابة أو شذوذ » ومن الذى ستغرب من الاب حب وره ووقف سائه 


عليهم وافراغ جهده فى سییلیم وقصر سعيه على خدماتهم ؟ لاأحد؟ بل 


هذا هو العقول» »ثم يدهشون ولعجبون حين تلس هذه العاطفة و 
ات او تدفق في بجرى جديد أو تتخذ صورة غير الألوفة؟ 


۱۳۹ 


كان ذلك وأنا فتى بافع آسوم كل سرح» وأئیز بكل دلو ولا آفکر 
فى غير الساعة التى أكون فيأء ولا خی إلا أن انتوق سل الان 
وان أستوثق س .أن کرعتی منها راوية . وف ليلة من ليالى الصيف 
الجيدة » نيت الخطا إلى البيت ‏ وکان فى حت ١‏ الصليبه  »‏ بعد أن 
قضيت وطرى من شراب وسماع » فلبا بلغته ووففت على عتبته » ذکرت 
ان ليس به آخحد سوى داق الت أوفت على التسعين ؛ وأن المفتاح ليس 
معیءفقلت لنفسى « أبليق أن أزعج الجدة وهی تقوم بحبد ولا سیب إلا 
إلىجا: ب اطیطان اتضع يدها عامها و لسند نفسها ؟ كلاء أولى بین أدعبا 
۰ مستربحة وأن الحق ببقيه الاسرة أى وأخى س والجو رائق والمثى 
معش » ۰ 

م وأوليت الاب ظبری وانصرفت .ول يكن الطریق إلى امن 
فى تلك الاب م » معبداً ؛ ولا ترام هنا ولا نور » فليس طريق بأحسن 


أو | ASR‏ ملك GS‏ 
نفيسة » و خارق المقابر المبعثرة وراءه » ويتصل بالطريق العا م الطروق , 


عند آخره. ومضيت أخبط فيه واتخبط آیضا ا أن كثرة القار تاره 
وتزاحمبا تک 


۱۳۷ 


کہ تج ی چ 


وفوضت الام ارجل تدبان حبت الفتا أن تدا فى أوقات شنی من 
اهار والليل » وانطلقت أفكر فما كنت فيه ؛ وأردد فيا راقى سا عه 
وأرجع ۳ تجا من الانغام 4 واعدلی م مقطرعة ¥ 0 RE‏ أن الى 


لا سئی عل ضبط الصوت فا واخراجبا 6 شیفی» فوقفت وأسندت ` 


ظبرى إلى قر وذهبت اغى > وهی صورة لا ترال ماثلة يذه إلى هذه 
الساعة وان كنت فى ليلق تلك ل تفت إلييا » ولا جعلت إلى لماء 
رونا قاب كل دا روا القت عله رما آنه می كان المره 


1 صدر العمر يفكر فى اموت ؛ علانه حضاقة قر انيه 4 لاعپرب ما ولا معد 


عن مواجيتها ؟؟ ان الإنسان منا ينظر فى شبابه إلى الوت س حين ريه 


شیء باله ل کا ينظر إلى شىء وراء الجبل ‏ لا فهمه ولا يدرك 
ولا عرف كه ولا بتصوره إلا على انه امجبول البعيد . ويشغله صعود 
الجبل وما بلقاه عل هذا ا جانب منه» وما پفتنه وهو يتوغل حتى يدنو 
من القمة»فتتزاحم فى رأسه الخواطروالتكبنات عا وراء هذه الرباوة الى 
قضى الشطر اميل من حياته فى الصعود إليباءويحضر إلى ذهنه شیثا فشیثا 
معنى الوت ومؤداه ثم پستید خاطره ولا خاطره وسکون الاصعاد قد 
هد القوى كثيرا وأنبك الجسم فبتبلد إلى سحد کین من فرط التعب و بواجه 


فكرة الموت فى شىء من الذهول يذهب برهبة الفناء وبسلبهالفزع . 


٠‏ وقفت اذن أغنى عل القبر وأرسل الصوت فى ظلة الليل غير حافل 
ما حول من القبور المتزاحمة أو عابىء ما تحتی من الرفات الدفين . رفات 
قوم كانوا مث فى ميعة العمر وعنفوان الحياة وجبل الشباب عر<ون 
ويغنون ولا یفکرون فما يصير إليه كل حى من الفناء الشامل . وما 


۱۳۸ 


نت إلى هذه الساعة أيحب لذهولی إذ ذاك عن الوت وأنا فى وسط 
لته الراكدة . ان الشباب رحمة» وكيف كانت الحياة تکون لوان فكرة 
اموت كانت تخاس النفس من الممد إلى اللحد ؟ كان حریا با إذن 
الا تطاق وكان خليقا بالمرء أن نكف عن كلسعى؛ وأن ينفض يده من 
كل جبد ببذله فى سبیل أية غايه بالغة ما بلغت من السمو والفتئة » وما 
خير الحياة أو جدوى المساعى أو عزاء الغايات وهذه الماوية مفتوحة 
لابتلاع الإنسان ؟؟ ان الوت هو الیأس » ومن رحمة الله بالحاق أن 
الحياة أقوى » وأن إحساس الرء بها أعظرءوأن وقعبا فى نفسه أشذءوأن 
استيلاءها عليه أتم » والشباب قوة دافقة » والحياة معه تكون جديدة ؛ 
فبا کل حلاوة الجدة وعرها » ولکنبا فى الكبولة تکون شيئا مألوفا 
۲ وتجارب معهودة معادة » ومن هنا لا حس الإنسان بالفزع حين يخطر 
له أنه يكف عن هذه الحياة التى ظل بذوقبا حى كاد يحتويبا » ولولا 
أن الحياة عادة ككل ثیء فى الدنيا » وأن المرء بألف أن يعيش وأن 
يتنفس المواء لما استثقل أن يموت وأن ينقطع عن الانيا » فالعادة 
والخيال الذى ينمو مع العمر 2 والاحساس بالئفس » هذا هو الذى 
جعل اموت صعبا وجعل لمفارقة الحياة الا . وعلى خلاف ذلك » 
الاطفال والحيوان . 

وین أنا واقف آغی لحت شبحاً مقبلا وم أشك فى أنه رجل 
فا تحرو المرأة ‏ إلا فى الندرة القليلة . أن تسیر بين القبور فى الیل 
فكففت عن الغناء وساورتی الشكوك . وخطر لى أن القادم قد يكون 
لصا وقد لا بكون ذلك»ولکن وحشةالمكان وسكون الليل قد بغر انه 


۱۳۹ 


شی“ دسنحق السرقة ؟ إن هى الا ضعة قروش لا تغنيه [ذا فاز اء 


۱ ولا تفقرنى إذا خسرتها » وأنا بعد خفيف م 


بالمداخل والخارج > وما أحسبه يستطيع أن بدرکنی إذا أطاقت ساق 
رخ لاخوف م انه وين ن شاد ایی ن امک أن 
آدع اجرف يشيع فى نفسى فتظبر دلاثله ف فى صوق وحركانى» فيطمعه ذلك 
فى » إن كان رجل سوء » على أن الحرامة مع ذلك أن أ: تواری خلف قار 
متزو » لاراه دون اا ولاعرف ما ذا هو » وایسیر آمای 
وا کن آنا ورا فذلك آدعی إلى الاطمتنان . 

ودنا القادم فإذا هو شيخ كبل » أبيض الحية وف للم سبح » وهو 
یذ کر الله ۲ تلو من الفرآن أو لا آدری ماذا كان يتمتم» وبأی کلام 
کان حر ك شفتيه » فغاظی أن هذا الشيخ الضعيف قد آفرعی » وكأنما 
تحركت تفبى للانتقام منهء فثافاته فى بعض الور بق وظبرت له اة من 
وراء قبر فرع اللسكين وكاد ماقت إلى الارض » وأسرعت فتواريت 


وعدت أدراجى مسافة قبر أو قران ب أى لضحة أمثار وكان ارج 


تلفت سو لفلا مض شيا ولا للسمع حساً فشد عضه إلى عض و تفل عنة 
ویسرة ورفع صوته بالاستعاذة من کل شیطان رجم» واستأنف التلاوة 
والسیر » وآنا أتسال بين القبور وراءه»وصارت خطاه آسرع ؛ فأدرکت 
ان الخوف لا ر برال فى قلبه » ووثلت إلى جانبه مرة ة آخری 6 ومددت 


يرم وه 


باق نا بت اي يه بسر وا مت رورت زین ورام موز 


فسقته وأنا أكاد أجن من السرور والجذل » وصدری يكاد ینفجر . 


۱1۰ 


۱ بالضحك الکتوم»وصبرت حتىهر فى فدفعت بدی إلى خصره ودغدغته 
فأقسم لقد وئب الرجل عن الارض كأا كنت قد غرزت فى جنه 
سیفا أو حدیدا میا ورأيت فرصتی ساحة -- فقد يلغ الاضطراب 
. بالرجل غایته » وصار تخلط فى کلامه کالنی لا بعى ما بقول » فكان 
بصیح « آغوذ باه من . . » من فرط ما آصابه من الفرع . وجثته من 
ورائه ورفعت صوق بالزمزمة وبكل ما استطيع |ٍخراجه من الاصوات 
السك فاطق ال سکن ا 

ومکذا أفلت منى . .! وکنت قد تعبت فل أحاول أن الحق ببءفشیت 
متمهلا ونفضت الراب عن ثیانی وخرجت إلى الطريق العام الطروق 
وبعد قليل سه ربع ساعة أو نحو ذلك س بلغت مسجد الإمام الشافعى 
وکان‌الوذن مد للآذان بغناءسخيف. والناس خرجون إلى المسجد ليتبيئوا 
لصلاة الفجرفرأيت جماعة يحيطون بصاحى الشیخ وهو بقول لهم: - 
«وكان كالقط الاسود» شب على كتفى وبلحس لى خدى وينفذ 
من بين رجل ؛ ویدخل بين الجبة والقفطان» وكنت أستعيذ ,الله فتنشق 
الارض ويغيبفى جوفبا » ولكنه كان بعود فيظبر لى' أحياناً ف صورة 
الدبة راكضاً على يديه ورجليه »> وأحياناً أخرى فى مثل كفن اميت 
خارجاً من تحت أحجار القر » وقد مزق اللثام عن وجه و رس عيناه 
تقدحان بالشرر فأتلو ما تبسر من القرآن فبلتف الوجه فى خرقة ومموى 
الجسم إلى جدثه . ولست أنمى ما حبیت أسنانه ! لقد كانت كاجمرات 
لا معة حمراء وکانت و 3 فه وتخفق كالنجوم والجد لله الذى 
: أنيجانى من عناقه . 


١4١ 


فقال أحدم « : أراه هم أن بعانقك ؟ » 

فقال الشیخ : دم ؟ ثم یعی ماذا ؟ أقول لك أنه مد ذراعین 
كأنبما مئذنتین ودنا مق ليطوةى . نا ولع الشوك الذی ی صدره 
كأستان مراب فلولا أن أطي الله أن أقرأ آبة الکرسی لکنت آنا ۱ 


e 


فقال الشيخ : « لقد احترق . حر رقن آل الکرسی . سای 
حى بلغت هذا الطریق عند . . 
۳ إلى الطريق العام فأبصرق 


9 وراءه فاضطرب وصا اح وهو يشير إلى پیدیه : 5 


وأهه و فقي و 


فلم یفیم أحد سوای معنى صیحته وأشارتة » ورددت الضحك الذى 


ازدحم فى حلق والتفت ورائی» كأتما أريد أن أنظر إلى حي ث يشير؛وكان 
الرجل بتراجع وبلصق بالناس فسأله بعضهم : - 


« أن ؟ إنا لانری شیتاً » ۰ 
فسح الشیخ وجبه بکفه وفاء إلى المدوء وقال : - 
« غریب ! غریب ! أن هذا الافندی يشبه جداً » 
۱ فلم أر مانعاً من الضحاك وقلت : - 
« آتری لى وجه عفریت ؟ » 


۱: 


وکان بين الواققين رجل اعرفه ذكيا بيا ویظبر أن الشنك عا جى 
الحسكاية أو أنه فطن إلى بعض الحقيقة فقال لى : - 
3 ه إسمع . من أبن جشت ؟ » 


قات « وقد آدرکت ما برمی الله -- سكف من هذا اللریق» 


وكان هذا کذبا أو بعض الحقيقة . ولكنى خضت أن بحر الصدق إلى 
الفضيحة : فعاد يسال » 
د هل جشت من السيدة نفيسة أو من القلعة» 
قلت : « من القلعة ولا شلك , ومن النی بحر أن شی بین ابورا 
فتمتم شیاً لم أسمعه ومضى عنى ونحوت 
وهكذا عرفت أفى كنت ف ليا عفر يتا من الجن ! 1 


۱:۳ 


رجل ساذج 


/ 


كان لنا ‏ ونحن شبان ‏ رجل ساذج لم يعرف سوانا . كأئما قد هبط 
علينا من السیاء . وكان الواحد منا يذكر معارفه أو يصف القربة الى هو 


ما أو بقص علينا مغامراته » آوحدنا بمعاشقه » ويعرض ماعنیآن 


بكون محتفظاً به من مثل خصلة شعر أو منديل أو نحو ذلك موهوواجم.. 


کثیب لايفتح فه . وكان خشى ركوب الماء ويخزع من اضطراب الزورق 
عل متنه » ولا , بزال يقل من جانب كلا مال » ولقد ارا هرذ أن 
نشده إلى سارية الزورق لذسبریع من قلقه . 


وأنشدته مره قصيدة أبن 0 مدان ما نامر 


من التباريج وانخاوف . فلا بلغت قوله : 
ول لا ولو القیت فيه وصخرة 
لوأفيت منه القعر أول راسپ ؟ 
م أتيم قط من ذى سباحة 
سوی الغوص ؛ والمضعوف غير مقالب ‏ 
وس اشفاق من الماء أنى ۱ : 
. آمر به فى الکوز مس الجسانب 
+ وأخشى الردى على کل شارب _ 
۱ ۰ فكيف لأمنيه على مس راكب ؟ 


١55 


سس س میت 


صفق وتحمس وقال إن هذا ه رجل عاقل » وبعد أيام اتتحی بى 
ناحية وسألی أتعرف ابن الرومی ؟ فل یب لسؤاله وقلت « نعم «قال : 
, آرجو منك أن تعرفی به فوعدته أن أفعل . وشاورت أخوا ىكيف 
أصنع ؟ ولا اتفقناء قدمنه إلى شيخ وقرر كث اللحية الا أنه احق سربع 
لفضب »وف وسع القارىء أن تتصوز ماوقع . ويحس أ نأقول [ن‌صاحینا 
خرج من جلسه وقد أصابته عكازة الشيخ عل رأسه ورکیته » وکانته 
أصابة الركبة أوجع فظل يظلع أناما . وسألته. بعدها عن ان‌الرومی‌کیف 
وجده ؟ فكاد الدمع بطفر من عبنه وقال فى سذاجة محببة إلا أنها مغرية 
, الحق على . أن التهجم عل کبار الناس سوه أدب .۰۰ 

و لست أنبى ما ديت حادثة أردنا أن ترکبه بالدعاية فما فأفضت 
إلى مأساة أو ما هو فى حكمبا . ذلك آننا آوهمناه أن فتاة رومية تعمل 
فى و باث » شبير تحبه ؛ وأللحنا عليه بذلك حتی صدق » وکنا نجيثه يقليل 
من الفستق أو الشسكولانة ودم ذلك هدية منها إليه » وكان هو حبيا 
مخجل حتی من مخاطبة الاغراب من الرجال فكيف النساء ؟ لجعل يشثى 
هذا ( البار ) فى الساغة التى بكون عل الفتاة أن تجلس فبا إلى (الكيس) 
ويحلس حيثيراها ولکن عل بعد » فندعه أحيانا » وأخيانا أخرى نلحق 
به ونای على جمالها ونتنافس فى وصف مفاتنها » فيشرق وجهه وتوهض 
عيناه , كأنما عمد منا الثناء على حنن اختياره ! ونروح نسأله د ألاترى 
كيف تغمز بعینها؟ أليس من الواجب أن تبادلما غمرة عين بغمزةعين ؟ 
فیفعل المسكين ونجاهد نحن أن نخترع سببا لما ننفجر به من الضحك. 
ومازلنا نحثه على إستعال اشارات الحب حتی صار يدخل البار ومعه 


صندوق الدنيا ۱8۵ 


طاقة شى من الورود ما بين حمراء ؛ رض الجب المتقد » و سضاء عنوان 
ار والعفاى » وصفراء للدلالة على ما اصاره [ليه السپرو البکاه واللبفة 
من ذول لونه» فيجلس ویشرع مخاطها هذاه اللغة الدقيقة» تى إذا فرغ 
من هذا وي 0 أو يكفنكف 5 الدمع 


3 ORO 


والحق أقول أ نا أسفنا لماتيينا ها صارإليه لاس ولكنا لم ستطع - 


أن نثنیه عن هذیان قلبه > وكان 5 قلت ساذجا بدا سا إلى درجة 


تفسد الحياة وتحيل الانتفاع با من الستحیلات » ولكن الحب خلق 


شخصا دیا واسعفت السذاجة الب واعانته عل الاستبداد بنفسه» 
وما راعىيوما إلا هذا المسكين يعود إلى ویقول « هن » . 

قلت وقد طاف برأسى أن المستحيل قد وقع د بأى شىء ؟ ». . 
قال ss‏ 

قلت ول ستطع أن أ خن دهشتی « خطبتها ؟ أنت ؟» 

ا 0 

فل أدر أؤهنئه أم ا > وخرجت من هذه الحيرة باجتناب 
الإئنين جميعا وسألته « ومتی الزواج إن شاء الله ؟ . 


فطال رجه جأة وحاول أن ببس » ولکنه لم يرفق إلا إلى جعل ' 


وجهه مفزعا وقال : ل نأتزوجبا. وكأنما أح سآن الام حتاج إلى ایضاح» 
فزاد عل ذلك ١‏ أعنى إنى أظن خبر لى ولا إلا أتروجها » . 


۱1۹ 


فلم آرنی زدت بایضاحه إلا حيرة فصحت به بلبجة قاسية : 
els‏ 
فآدھشی أن تنبسط اسارير وجهه وأن یقول د نم مغفل ولراكن 
قط أجبل ذلك . وأنت تمل ی آحها وقد خاطيتها فى لزواج . فكانت 
كريمة جداً مؤدية جدآ . لم ترفض ولکنب لم تقبل أيضا . والحق أقول 
با صاحى . لم يسعنى إلا أن أصارحبا بأنى .. بان کا تعمل مغفل » وأنها 
تکون أسعد لو تزوجت رجلا .. رجلا .. غير مففل .. بحب مادمت 
أحنها -آن‌آقدم خيرها على رغبتی . أليس كذلك؟إن من حقبا علىوواجى. 
نحوها أن آراعی مصاحتبا . . قل لى أليس هذا خيراً ؟, ۱ 
فلم أقل شيثا ومضيت عنه لا ساخطا ولا ناقا » ولكن فائض النفس 
جائش الصدر وماذا عی أن أقول لهذا المسكين الطيب القاب ؟ 6 , ٠‏ 
ول نضحك: بعدها منه دا 0 


۱:۷ 


ا 


۰ 


اليلد القاهرة أو مصر كانت » وکا لا ترال لسمی هذه العاصة 

أو طائفة من الاحباء هى الواقعة بين العباسية والسيدة زينب » وابها 
شخصية شاع فا الفناء علوا وسفلا وعفت عاما الدنية فلا كاد الرء 
يلتق ما فى هذا العصر » وما أسرع ما تداعت الاسوار وطغى عياب 
الحياة ! قبل عشرين سنة فقط كنت ترى أبن البلد هذا « مستفيضا » 
وتلقاه فى حبعا تکون ولا تخطثه عينك وهی تدور باحظبا » فبو رجل 
دنياه مصر أو تلك الاحياء القديمة منهاء لا يعرف غیرها ولا يكاد 
بدری أن فوق ظبر الادض سواها ؛ وهبه يدرى فا أقل ما يعباً ذلك 
أو حفله والزمن عند ه (للحظة ای >كون فیبا » وهو ذى إلا أنه جاهل ؛ 

وظريف سوى أنه مفرور » وحی ولکنه لا میا إلا حواسه»تدور الدنيا 

حوله عی‌محورها أو علىقرن الثور الذى ماماو يدور وأسه معبا ولكنه 

۷ يرف ولا برشا ولا يسأل عن شىء ولا دکرث لشیء »و حتفر 

الرف لانه عله » ويزدرى الدنية لانه لم بألفها »ويعتر بنفسهويستضخم 

أمرها لاه سبر البالی وأحياها بالغناه والشراب والعربدة وهو مشال 

٠‏ الرضا عن النفس واججمود الذى يخافه هذا الرضا وإذاكان بری کل شیء 
من قريب فا من شىء بدعوه إلى العجب أو يبتعث الرغبة ف‌الاستطلاع 


۱4۸ ۰ 


وكل (حساس له تصل اليه عن طریق الفكاهة » وأشد ما يبغض أن 
يضطر إلى الجد والوقار »وليس فى نفسه نحل للاعتراف باجميلء والامر 
عنده مجاملة متبادلة أو حق , له أن بجیبه وعليك أن تودیه ‏ هو الشل 
الاعل لنفسه - أو لعله جار سابع أو ثامن - فليس لغير نفسهاحترامولا _ 
TE‏ 
أو شئون ھک بالحسكومة ومبماتها أن بری موا کب 
رجالاتها ومن التطلع [ليبا ليها أن تصور نفسه را کاً مركية احافظ أو أن 
يكون من بعظرن بالدخول على «رياض باشاء » تم عينه على نی کل 
يوم قبيل الظبر » > فتنحى الستائر عن النوافذ ويؤذن لنور النبار أن 
بدخل » وبعد أن يقضى ما يشاء من الساعات الى تأبى الا أن تکی 
فى القطى والتثاؤب وتناول الطعام والتهوة المرة مذابً فيا العنس» يقوم 
إلى ثنيابه فینتق منها جبة وقفطاناً منسجمين متجاو بين ثم يلف العامة 
ا ا ا 
وتلبت مما ريما يشرب القهوة ويشد أعصابه ثم خر مخرج إلى دكان بدال 
أو حلاق أو عظار أو غير هؤلاء » و توائی الر E‏ آنیاء السبرات . 
وسأل السائلون عن « عبده » أو « عمان» أبن يغنى الللة . ویتفق 
الاخوان على مکان يحتمعون فيه وشراب پجلسون له . ثم بتحاملون 
بعد أن بقضوا وطراً yy‏ 
٠‏ “إلى طلوع الشمس فى آهات. صاخبة وضوضاء ترج ما بق من الزأس 
۱ ونرازل الکیان » 
مالس أناء اد تکات خدنة وخ مقرقع رای اكه 


۱1۹ 


الحياة فى أفواهبم حين برکبون صاحباً لهم بدعابة عملية . أعرف 
واحداً من أظرف أبناء البلد وأ كر ممم وأرقببم حاشية لا يرضى عن 
نفسه إلا إذا استطاع أن يوقع واحداً من يسبل القاجن علهم فى مأزق 
أو يذج 4 فى ورطة . وكان بستثقل ظل واحد من حراس المقابر. 
وکان هذا لايفتاً يشثى جلسه وینفص عليه لذانه البريئة نتذ کیره بالوت 
واحضاره إلى ذهنه . فأراد أن ينفيه عن هذا الجلس فأوعز إلى خادم. 
فاستأجر هذا مكارياً و بعثه برسالة إلى صاحینا الحارس مكتوية عل لسان 
تاجر معروف والدته مريضة بدعوه فبا إلى الحضور إليه بأسرع 
مايستطيم للاتفاق على بناء مقبرة اء المكارى إلى الحسارس بالرسالة 
ففضها فتبلل وجهه وراح كسب ریخ المتتظر من وراء هذه « المقاولة » 
فم تصرف الکاری بل رکب المار ومضی إلى التاجر ودخل عليه 
وحیاه ودار بينهما حل لث * ۱ 

الحارس ‏ إن شاء الله تكون الوالدة عير 

التاجر. ‏ خير بارك الله فيك 

الحارس ‏ هل هى مريضة جداً ؟ 

التاجر - نعم ولکن الله المسثول أن يخفف عنبا و بلطف يها 

الحارس - إن شاء الله . لقد بعشك لى حضرتك برسالة وقد جشت 
عن رك 5 ۱ 

الاجر - (مستفرباً) رسالة لاذا ؟ 

الحارس - نم لست حضرتك فلاناً ؟ 


۱۵+ 


التاجر -هو بعينه 
ا حارس - إذن الرسالة منك 


الشاجر - ولکن .. هل سمح لى بمعرفة اسمك ؟ 

الحارس -آه ! یظهر إن حضرتك ۸ تعرفی ؛ وطذا تستفرب أن 
تکون قد بعثت إلى برسالة . آنا فلان ۱ 

التاجر - أرجو .. أن تريدنىماناً فلست أذكرك ولامؤاخذة 

ا ا غیت 
ورأى أن صل الإشكال وحسم الخلاف بتقديم الرسالة التى تلقاها. 
ولصور موقف الرجلین حين فش الرجل ا لطاب واطلع على هذه . 
(البشری) ف الصباح الباکر 0 

ومن وادر ماعا اله وصف مرة لبخیل طريقة م را 
وأقنعه بتجربتها . وجاءنا البخيل بعد أيام ‏ وكان ذلك فى رمضان - 
پشکو ویسخط ویلعن وا ١‏ أرعة أرطال من اکن ۱ 
وناولتها امراق وقلت اعدا » وجشت بثلاثة أرطال من اللن الحليب 
كا أوصانى اللعين خيبة الله عليه ! - وغلینا الان قبل الغرب بدقیفتین» 
وكانت (للسكنافة) قد نضجت . فليا سمعنا مدفع المغرب صیینا الابن عليها 
وأغرقناها فيه وأقبلنا على الطعام نقناول منه در لنترگ مكاناً 
(للكنافة) وإذا بها ين لابؤكل ولایصلح لثىء إلا أن يرىالكلاب!!- 
ومکذا ضاع عل ما أنفقته فى الكنافة من السمن والسکر واللان والزييب 
والصنوبر والبندق والجوز واللوز ومن الوقود» وضاع على سائر ألوان 
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الطعام الى لم أ كد أمسبا ترقباً للكنافة . فماذا آدعو عليه ؟ » 

وابن البلد لابعرف الريف ولايصير عليه » وإذا خرجإليه استغرب ' 
أن الطرق ليس غاصاً بالساکن المتلاصقة » وإن الاشحار قائمة هنا 
وهناك » وأن الدنيا أرحب ماکان رظن » وأحس اليل إلى الضحلك , 
و لکن ثقته نفسه تفارقه معا لد بنة الى غادرها » ويرى نفسه بين الفلا حين 


غريباً واسمعهم یتکلمون فا لا » ولا لشعه إلا آن e‏ م بدلوه » 


ومخطى, عندم سهراته وجالسه » ويحتاج أن بغير عاداته وأن ازل عنبا 
وأن يحتمل الاضطراب الناثىء عى ذلك » ولا حس فى الريف ذلك 
التعاطف القريب» ولا يفهم أن ينام عل‌ظهر الفرن ومع النساء والاولاد 
والطیور والهائم لان لہ (مرابا) والناس فى الريف أ كثر ما يكونون » 
بعدأه بعضهم عن بعض » وهم يقضون أوقاتهم مبعثرين فى الحقول فليس 
فى مجالسهم ذلك الصقل ولائلك النعومة التى تتکون جالس أهل المدن ؛ 
فهی لا خاو من جفوة طبيعية وتكاف دوس وكحقب مر جع إلى ا عتياذ 
أمل الرف أن بتخاطبوا بأصوات عالية لبعد السافات بينهم » وقلا 
يشمر الحضرى عرارة الترحيب إلا حيث يكون قدوم الغريب «حادثة, 
بندر أن تتکرر» فيتدفق الكرم احبوس إذا م يكن له جال ! ولظهوره 
فرصة كبيرة فيقبل الناس عليه ویفرحون به [قباهم على التحفة النادرة 
أو النظر الذى لابجود به الومن فراراً ۔ وهكذا كان الحال قب لأن توثق 
المدنية ما بين القمسرية والمدينة من الروابط » وتسپل عليهما الاتصال 
والتبادل واتفام والتقارب . ی 

وان اليلد قد يكون أديباً أو فناناً ‏ إذا كان قد جاور فى ال زهر 
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فى صدر شبابه » وأدبه البيت أو البيتان من الشعر يضمنهما نکة لفظية 
أو معنوية » يداعب بها صدا » وأكثر ما يكون نظمه للازجال 
والوالیات » وربا نظم التوشیح ودفع به إلى ملحن أو مغن » وهو 
لا حفنظ من الشعر إلا ابن الفارض ومن الیه » و[ذا كان فناناً فهو من 
۱ هواة ( العود ) عل ال خص » تبتدی" و تی دنياه بالشراب والسماع 
. والوجه الحسن › وفيا عدا ذلك لا وجود للدنيا . 

ولايعرف ان البلد الحب ولايحسن أن يعشق » واجمال عنده يوزنه 
أرطالا أو قاطن » والمرأة مخلوق بداعب ويفازل ويحدش إلى آخر 
ذلك» وليست إنساناً بادلك التعاطف وبعاونك فى الحياة ويقاسمك 

متعها ومتاعبها ویژدی مثلك وظيفته الى خلق لما . وقد ترى أبن البلد 
ماهتا ولكنه عاشق صواسه؛ لا يعرف صبوة النفس إلى النفس وحنة 


وهو جود فى غيد کرم » وعسك فى غير مل » وبتكم بغير عل ٠‏ 
ويضحك بغي جدل . وحتشم فى غير أدب . ويسير فى الدنيا غير حتفل . 
ويقضى الحياة غير عاب با كان أو مکترت لا یکون .همه أنيأكل وينام 
ويسر وبضحك . فالضحك ومایعین عليه من الشراب ومجالس الاخوان 
غرض يسعى ليه وخاية تعتمد . والحياة آخرها الموت . فا خير التعب 
نبا وإرهاق النفس بالعمل والطلب ؟ لیس کل بیء إلى فناء ؟ فا آولاه 

بإغتنام امساعة التى بكون فيا وما أف من يعنون أنفسيم ويجرمرم 
إذاذات العيش ومتع الوجود؟ ألم تر إلى فلان النی‌قضی عمره جمع المال 


۱۹۳ 


ويطلب المناصب وبريق ماء وجهه على الاعتاب ويقثر عل نفسه ليغنى 
ویضق على ذويه ليتمسسع ؟.. ألم تر [ليه كيف قضى نحبه وهو جالس 
٠‏ على باب الحلاق ؟ فاذا آجدی عليه لعبه وسعيه وتفتيره وحشده ؟. إن 
فيه لعبرة لسواه . فهات الكأس وأصلح الاوتار » وأطلق صوتك 
بالفناء ین عن النفس وحشتبا وتعل صداها وتنسباأن الحاة إلى نقضاء . 
فابن البلد فلسفة عملية تجهل نسبها العريق فى ال يقورية المشوهة» 

و بعف عليها الزمن حين عنى عليه , 


6و 


سمه - 


کا ار و طق - ال ا ی ل لويد دانسا ا س 


ت چک لو و سي حا کی لشي چ م 


صورة وصفية لصحنی . 
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قضى ( م . ) سنة كاملة يعمل فى سكون فى الصحيفة الى التحق بها » 
ويؤدىالواجب الذىوكله] ليه رئيسه باخلاص ودقةوكان و لجباشاقاولکنه . 
كان يحد فيه ملباة عن هموم الحياة . وعرف له رئيس التحرير فضلهفكان 
لايفتأ ی عليه ويشجعه ويبلفه حسن رأى الئاس فيه وحدم مجبوده ؛ 
وكان يخجله أن يسمع هذا الدس‌ولا بدری باذا بحيب فيقطب وهويريد 
۱ ان ينتسم - ویتلفت میا وشهالاكأتما يبحث عن نافذة یشب منها .وطلب 
منه رئيس التحریر بوما صورته فريع السکین وقال « صورق ؟ » 

قال « نعم صورتك . نحن فى ديسمير کا تلم » 

قال وقد زادت حيرته د أعلم هذاء ولكن ما العلاقة بين كوئنا فى 
دلسمير وبين صوری ؟ » ۱ 

فابتسم رئيسه وقال « قد اعتزمت أن أعطيك جواز ركوب جا 
لارام . هذا مااستطیع أن اكافئك به الآن » وفدكان بودىانازيدمرئبك 

ولكن لاأرى هذا ميسوراق الوقت الحاضر . وفى مرجوى أن أستطيع 
بعد قليل » ۱ 

ولبث آیاما مخجل أن يرز الجواز أو ینیء عمال ارام انه «ابونيه » 
ويؤدى أجر الركوب »ذلك أنه أحس بشىء من الحرج لان الجواز 
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جانی » وخیل اليه لغير ماسب معقول - أن ( الابونيه ) منحةمنالشركة, 
فلا بعد أن خطر ما وما أن تسترده » وتجسم له وهمه فكان بتصور أن 
العامل جاده يطلب يمن التذكرة > فقال له (ابونیه) فطلبرؤية(الابونيه) 
وفتحه تم طواه ودسه فى جيبه وقال (تذكرة من فضلك ) ومع اطمنانه 
إلى استحالة هذاء صار يستدرج آخوانه الذين يحماون مثل جوازه 
ليركبوا معه . أو عل الاصح يركب معبم وأنكان طریقیم غير طريقه 
ليطمئن ویتشجم > حتی ألف هذه الحالة الجديدة . وعلى أنه مع ذلك‌ظل 
زمناکلا مربه عامل الترام وهو راکب » یتوخی آن بکون ساوکو هشته 
على خير مايذيغى . فاذاكان واضعاً رجلا عل رجل انها وإذاكان بتكام 
صمت » وإذاكان ناظرا إلى المين أو الشمال ری بعینه إلى الآمام کا 
تلميذ اجه الدرس بتشاغل عن الدرس . 

ا ی 
المقال 0 وی ذيله امه ٠‏ فالق الق و وأسرع إلى ر یسه 
E‏ 2 بذیل المقال باسمه » وأن السئول سواه عن هذا الخطأ 


قال رو ألم رب أن من لین أن جمبور القراء جبل 

لي ۳ 
رئيسه بقلة الفہم » ومضى الرئيس فى کلامه فقال : 

و لقن رسفت افك فى أن الان س من قير أن استاد با 
فتمتم « العفو . أستغفر الله » 
5 


أ 
۱ 
۱ 


۱ 


مت وین ما مس یمه 


و ان رابت أن من الواجب انصافك . إن أسلوبك فيه فن وقوة 
لا أرى مما مشہا فىكتابات غيرك . ومن العدل أن يعرف القراء أنك 
أنت صاحب هذا الفن الرائع ومبتكر هذا الأسلوب الحم » 

فوجد قوة كافية للاعتراض فقال : «ولکنی لا أعرف أن 
ا 0 

فتحامل عل نفسه وقال ‏ أؤكد لك أنى صادق » 

م لا شك فى ذلك » ۱ 

, ليس لى آسلوب أو فن ؛ ولیس فى قولى هذا ثى“ من التواضع 
أنها الحقيقة . » 

قال الرئيس « إذن هو كبر أن يكون بك كبر » 

قال «کلا .كلا . ولا هذا » 

قال الرئيس وقد ضجر , إذن أعصابك متعبة استرح بضعة أيام » 

ولكنه لم يسترح » وحاول بعد هذا المديث أن يكنب فصار يرق 
ورقة بعد أخرى ولا يزيد على سطر فى واحدة ما . فوضع القل بالسا ' 
وقال ما أظنتى أستطيع أن أكتب شیا بعد هذا » وراح لعجب كيف 
کان يؤاتيه الکلام وكيف صار بستعصی عليه الاب , أساوب ؟ فن ؟ 
ماذا بعنی ؟ إن كل مایعرقه إنه كان یقناول للم ويجريه على الورقة » 
كانت الالفاظ تسعفه ولم يكن يحد عناء فى تخيرها » بل لم يكن يتخيد 
أو بنتق » فا له الآن لابقدر أن يخط حرق ؟ 0 ۱ 
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وتناول طائفة من أعداد الجريدة. وجعل يقرأ مقالاته من جدید 
لعله بقع على مافپا من الفن وبتبین ذلك الاسلوب الذی پذکرونه » فل 
ف الخروج ؛ وقد أيقن أن مستقبله فى الصحافة قد قضی عليه . 

ولعد بضعة آساییع دعاه رئيس التحرير وطلب هيه أن بتحری 
مسألة من السائل . فقال « أرجو أن تدع لى مفاتيم المكتبة » 

فذهل رئيس التحرير وقال « المكتبة ؟ أو تحسب أن هذا ما بوبید 
فى الكتب ؟ » 

قال « لو امبلتی لا أحوجتى إلى هذا . » وشرح له الموضوع ثم 
قال « فعليك الان أن تقایل وزير الخارجية فى مکنبه » 

فسأل ذم أستطيع ذلك ؟ » 

فضجر الرئيس وقال د لانکن طفلا يام ...م ' 

وق صباح اليوم التالى ركب سيارة لته إلى الوزارة المقصودة › 
فا دخل لم يدر إلى أين يذهب ولا إلى أى احية بقصد ووقف لظة 
يدير عینه فى البناه ويرجو أن يلق أحداً تکون له به معرفة » ولا طال 
الام راح تمش ثم خشی أن يضيع الوقت فعاد إلى الجندى الواقف 
باب الوزارة وقال : 

هل تستطيع أن تدلنى على غرفة صاحب المعالى الوزير ؟ » 


۱۹۸ 


الا .کے هه كت 


۳ یی 


99 عد یوب میت له رب 


قصمد دی فد ره رموه امال . ۳ س وا 
خط مستقم » 

ففعل ولم يزل داخلا حتى صار فى حجرة واسعة ا ۱ 
ولکنه لم يمد. فا لا مکنبا ولا وزیرا والنفت فرأی بابا موارباً فد 
عنقه وأطل منه فرأى مكنا وليس أمامه إنسان » فشجعه خاو الکان 
فالتفت وراءه فل بجد أحداً » فتقدم خطوة وأطل مرة آخری فأخذت .. 
عينه ما آبقن معه أن الفرفة غرفة الوزير ولکن الشاك خامره . إذ أن . 
الوزير والساعة الآأن الحادية عشرة ؟ وکیف يخاو الکان من حجاب 
وشرطة وموظفین قا مین فى خدمته؟ كلا ٠‏ بل أ کر الظن أن الوزیر فى ۱ 
مكان آخر . ورجع فالتق بشرطى فسأله . ففال بل هى الغرفة وهنا 
(وآثار للش سره ) سرت اودر . لحمل بطاقته مستأذنا فى 
الدخول عليه وخطر له وهو بناوله البطاقة أن خرى السحف مساکان 
لانه ظنهم لا يدخلون على موظف إلا إذا بعثوا إليه بطاقاتهم مقدما : 
وأذن له فى الدخول فياه بلسانه ورفع يده بالسلام اف يزد السكرتير 
ا ل .قال هل أستطيع أن أقابل ما الور ؟ 

قال السكرتير و أنه ميض » . ۱ 

فقال صاحبنا « ميض ؟ لا باس عليه . أرجو أن تبلفه سلاى » 

فا تسم السكرتير وخرج م . وقد سره أن الوزير مريض وأنه نما 
من لقائه أ كثر ما ساءه أن عاد بلا جدوى . 

وخيل له أن رئيس التحرير يدرك ما انتابه وأنه يتعمد أن يسرفه 
عن الكتابة ويكلفه مهمات من هذا القبيل فقد بعت به فى اليوم التالى 
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إلا رزی اقاي غرج وار رکب فى عذهالرة مها رة اه تقد ما 
جيبه فاستقله » ولم يشأ أن يرهق ق الجريدة بكثرة النفقات » وخجل أن 
يطلب أجرة الركوب مقدما . ولم يكن قد احتا اج من قبل أن يذهب 
إلى وزارة من الوزارات aT‏ فدلوه » وكان 
وهو سائر شکر فى ل هذه التكاليف وفى هذه الضرورات المتعبة» 
وانتقل من هذا إلى التفكير فى اذى قصد إلى الوزير من أجله » 
فلم بر أن المسسألة تعتاج إلى استفیام أو لقاء وزير » وكيف يدأ الكلام؟ 
وماذا شعل إذا رفض الوزير أن بحيب ؟ ولاذا لابذهب رئيس 
التدرير بنفسه ؟ 


وكان فى أثناء ذلك قد دخل من باب وزارة وقطع الفناء ووصل 


٠‏ إلى السم قصعد وهو لايزال يحاور نفسه وسأل عن غرفة السكرئير 
نسار به شرطى إليها فأعرب له عن رغبته فى مقا بلة الوزير »وکان السكر 20 ۱ 


يعرفه فأكرمه ورحب به وطلب له قبوة وبعد. نحو ساعة مضى به إلى 
باب فتحه وأشار إليه أن يدخل ٠‏ 
فقال الوزير « أهلا وسلا . .. زيارة نادرة » تفضل » 


خلس على حرف الکرسی واف فه عن انتسامة بلباء » وكان يدرك , 


أن عليه أن يتكلم » ولكن اسانه خانه كأنما قد استل منه » ولم يكن 

بنقصه أن حدث له هذا ليزيد ارتبا که » وكان الوزير دمثًا ريض الق 
بم رقال له وهو عیل إليه : 

« أتشرب القبوة ؟كلا! إذن خذ سيجارة ؟ ولا هذه ؟ ألا تدخن ؟, 

3 ومأ السکین برأسه أن نعم » فقال الوزير « إذن يحب أن تدخن ؟ » 


۱۹۰ 


بی ل مص سس ولتت - - _عممحهم حه توت کے ۔ .. 


وی وی تدم 


سم بويع جب ع هس وی مت ا 20 ع تھے سح | 


وقدم له العلة فأخذ منها واحدة وأسقط واحدة أخرى عل الکتب 
واستطاع فضلا عن ذلك أن يطير بکمه بضع آوراق . 

وانحنى بريد أن يلتقطبا ویسدها إلى مکانبا فصدم المكتب برآمبه 
ونزل الطر بوش إلى أذنيه » فضحك الوزير وقال : ٠‏ لابأس والان ماذا 
أستطيع أن أفعل لك » 

جر صاحنا الكرسى ودنا به من اللکتب وتنحنح ثم استطاع بجهد ۱ 
أن بفضى بالوضوع » وكان الوزیر فى أثاء ذلك يقطب حاجبیه 
أو .رفعهما أو پستعیده بعض ما يسمع منه » وهو مستفرب » وصاحينا 
لاشطن إلى آنات الدهشة فى وجه ولايدرك أمارات العجب ولا بلتفت 
إلى دلائل الملل»و أخيراً قال : « وقد جثت راجيا أن تتفضلوا على بيان 
واف على قدر الستطاع فى هذا الموضوع » 

فقال الوزير ول خف امتعاضه « ولكن هذا من اختصاص وزير 
إلا 

ولو كان صاحبنا حاضر الذهن لفطن إلى الغلط الذى وقم فيه 
ولاستطاع أن بحسن التخلص . ولکن لسانه سبق رأسه فقال : 

« و طذا جثت لعالیع » 

قال الوزير وقد اشتد امتعاضه « ولکنی لست وزير الحقانية » 
فهت السکین » ووقف لسانه فى حلقه » ودارت به الارضش ورگ 
الوزير له وادرکه العطف عليه فلاطفه وقال : 

TS‏ آن 


تقصد إلى وزير الحقانية الان » لقد سرتنی زيارتك عل کل حال وأرجو 
أن أراك مرة أخرى ؛ نارك سعید» 

وخرج م. وهو لا يرى ولا يفهم شیا . ماذا عمی أن بقول عنه 
رئيس التحرير أو أىإنسان حين يمل أنه بخلطبين وزير القانية ودزير 
2 وزارة هذه الی كان فيها ۽ حتى هذا لا يعرفه أو هل بجرژ 
الان أن يستخر أحدا ؛ وهل جرژ آن‌بعود إلى جر بدته جاهلا أكوزير 
قابل فوق ماکان من جېله وتخليطه . . 

وم يكن بخن عليه أن الحل الوحيد هو أن يقصد إلىالحقانية ويقابل 
وزيرها . ولكن اضطرابه بلغ مبلغاً احتاء معه إلى علاج ۰ فقصد إلى 
قبوة قريية وألهم أن يطلب كأساً من الویسکی جرعبا صرفاً وم یله 
أن سكنت نفسه قليلاء فشرب کاس ثانبة وثالثة ثم قام إلى بفیته وبه 
من الثقة بالنفس ما لا يذ کر أنه أحسه من قبل » ورأى من الامانة أن 
یکاشف رئيس التحرير ماکان من غفلته . فضحك حتى كاد بقع من فوق 
كرسيه وقال : 

دیا صاحی . انك کانب لبق يسعك ما لا يسع فرقة بأسرها من 
الكتاب حين تجاس إلى مكتبك » ولكن حين تلق الناس لاتعود صالاً 
ل أو قادرا على شىء . فاذهب إلى مكتبك ولا تزايله فا نستطيع أن 
نخلقك خلقاً جديدا 
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ل ھن لي ی چ ل 


-۔ یی جو ا اص 


حل بالاخسرة 


سم ٩‏ لد 


وادی ابرشاع 


عدت من هيا كل ( الكرنك )”2 مكدوداً را ؛ وكان الجو 
دافتاً والسیاء صافية لا أعرف ازرقتها فى غير (الاقصر ) مشہا» فغيرت 
00 ها لاریج جسمى التعب وذهى 
المكظوظ ‏ أن أركب زورقاً أ سبح به على النيل . ولا استویت فيه 
ليت ل لا ریت کر نب رت تعاب زات + نکن 
صورة ( خت ) فى حجرتبا الظلية أفسدت عل هذه الفكرة الى كنت 
آرجو أن استمتع ا فى زورق عل الثبل » ومن ذا الذى براها 
ولا تعود آرز ما يطيف رأسه ‏ رأس لبؤة وجسم امرأة » وعینان 
لیستا بعين امرأة ولا عين سبع » تحدقان فى الظلام وتبحثان عن الفريسة 
وذلك آنبا مى الموكلة تام الارواح الذنبة فى الأخرة . 

وأغفيت وأنا أفك با ری اام مل رع سر 
كله تخليط على عادة الاحلام . وانقلب الثيل ثرا آخر س سشكس س 

تبر الاغارقة الذى تقول أساطيرهم أن الموق يسرونه إلى وادى الاشباح » 


(۱) فى سنة ۱۹۲6 . 


۱۳ 


1 


| 
5 
أ 


وآض اللاح الذى يحدف به على النيل ( شارون )(۱) وإذا على الشاطى* 
شد عظم من الآموات يسوقبم « هرمز ء بالعصا وم بیکون ویولولون 
وينديون الحياة التى خلعوا ثوبها ويبغون الرجعى إلا ولا يطيقون 
الحقيقة العارية الباقية انى صاروا لها » ولا بتعزون عن أحلام الدنيا 
الى كانت تفیض لم على الوجود بريقاً مستعاراً خادعاً ؟ آه لقد ذهب 
۱ وحشروا جميعاً فى الزورق الذى انس لحم جميعاً » الاطفال حزمة 
واحدة بلا سؤال أو مراجعة ثم الشیوخ والعجائز الذین لم ربكم أحد 
ثم قتلى بعض المعارك فى جبات من الارض ۸ أسمع پا نی حياق ‏ فا 
أحوج عل الجغرافيا إلى بعثة تذهب إلى هناك - ثم رجل قتلته امرأة 
وعشیقبا « ثم الذين افنتهم الحيات ومعبم طبيب هرم ؛ ودفع شارون 
الزورق على اللجة » وتركنى عل الشاطىء فاحسست بالوحشة وخفت 
أن اتعفن إذا قبت وحدی إلى الغد فصحت بشارون أن حملی معه 
فأب وقال إن الزررق غاص وليس فيه موضع لقدم » فیشست غير أن 
واحدا من الركاب أهاب بى أن ألق بنضى فى الماء وأسبم فقلت له إنى 


م 
و - 


۱ لا أحسن السباحة وقد ... أغرق 


فقبقه وقال : ماذا تخشی من الغرق وقد مت ؟ 
فرميت بنفسى ف الاء وعمت إليه ومد بده لدبتي ودار بعینه فلم 


(1) اللاح الذى ينقل الوی على زورقه إلى وادى الأشباح . 


۱۹ 


بر لی مکاا فاطرق قللا ثم رفع رأسه وقال وهو یبتم : 
٠‏ آنا أيضاً قلق فى موضعى هذا » فتعال نا ننتق لنا انين من هؤلاء 
العو لین النتصین نجلس عل ا کتافیما! . 
> وفعلنا ودار شارون بالرکاب يتقاضى أجرة القل ۰ وتنیبت إلى 
ذلك فقات لصاحى « ولکنی معدم وقد جردو من كل ثىء لا مت 
فاذا أصنع ؟ » 
قال : , لا بأس عليك ! فا أنا خير منك فاسكت أنت ودع 
الامر لى » 
وجاء شارون يطلب الاجر » فقال له زمیل : 
« ماذا تنتظر من ليس معه شیه ؟ » 
تال شارون : ,كيف ؟ أهناك أحد ليس معه أجرة النق., إلى 
الوادى؟ » 
قال : « لا عم ولکنا هنا اثنان لا ملك ملما فشر ماذا تأمر ؟ه 
قال شارون : « واثنان أبنأ ؟ وحق بلوتو اخنقکا ۱ » 
قال زميل : « خذ الاجرة من بعثوا بنا اليك ا» 
تال شارون : ولکنك كنت تعرف أن عليك أن تؤدى لى هذا 
الحق فلماذا تستعد قبل هذا اليجىء ؟ » 
قال : لم يكن معى شىء » فبلكان ينبغى أن نظل أحياء وال 
موت من أجل ذلك ؟ » 
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قال شارون : « اترید أن تکون الوسید الذى حمل إلى الوادى. 
بلا مقابل ؟ » 

قال : «كلا ! لست الوحيد فان لی رفيقاً ومژنساً إلى جانی کا بینت 
لك » وعل أنا لا حمل انا » فانا وسحدنا دون مك هذا لا نی 
ولا نندب عم انا خفيفان لا نثقل زورقك » واذا شنت عاوناك ول 
نقاسمك الربم ولم نطلب منك الاجر » 

قال شارون : « ولكن هذا لم يحدث قط من قبل فبو غير جائز ام 

قال : دإذن ردنا إلى ایا 

فالفت شارون إلى هرمز ”"“ وقال : 

د من أبن جثت ببذين امارين ؟ وانظر كيف ضحکان » على حن 
بیک کل إنسان ؟ لقدكان أولى أن یقیا هناك على ظبر الارض فا هما 
تجدیرین بالموت » 

ومضی عنا وهو يسبنا ویتوعدنا بقبضة بده » فأسر إلى زمیل : 

دما أسخف وعیده ! آعوت الرء مرتبن وحمل إلى الرورق 


مرئين ؟ » 


نہ > دی سی ی 


ا 


ثم قال لى بعد برهة .. ا 
د لقد هبطت أنغام العويل والئحیب » ای 
أن نضطرم إلى رفع طبقبا ؟ » 
(۱) هو الذى يتلق الوتق ويذهب بهم إلى شارون لينقلبع 
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قلت : « ولك نكيف یسك ذلك ؟ » 
قال «انتظر» 
وتنحنح ثم انطلق یخی : 
اقبل الیل علينا بدجاه فاسقنا » فالعمر آیات الشباب 
غننا صوتا کأمواج الحياة بين لين واعتلآج واصطخاب 
٠ 6‏ 
ول بکد يفرغ من هذه المقطوعة حتّعلا الصیاح والنشیج .فواحد 
يقول ١‏ وا أسفاه على ما خلفت ؟ ‏ وثان بصرخ د وبحى سيبدد أخى 
ما ورث عنى » وثالث يصيح « ألا من لصفاری !» وهكذا . 
ومضى صاحى فى غنائه : 
أقبل الليل فهات القدحا أو ليس العمر أيام الصبا ؟ 
نها نا ندا فرحا بطاة, الاوصال من قيد الحجى 
© 
رارقصوا بين التبا واطربوا أو ليس العمر أيام النعم ؟ 
وإذا ما لامم مستغرب . فدعوا اللائم يذهب للجحم 
فدنا «مرمزء منه وأومأ [ليه أ نكف ثم قال : 
, أن هذا لا يليق ومن واحبك أن تند بكالباقين » 
قال مستغر ا أندب ؟ أأندب الط الى أتاح لى # ذه الزهة 
الظريفة ؟ » ا 


3 


۱1۲۳ 


قال هرمن « أن سلوکك شائن . فارسل عولة أو اثنتين عل الاقل 
فا موز أن تشذ عن الألوف » 

قال زميل «يسن . سأفمل » 

ثم وضع كفه على خده وانطلق بصیح .. 

د وا أسفاه على ون المرقع الذى لا بق فى شتاء ولا ینف فى صيف 
واحزناه على الحن » لن أجوب الطرقات بعد اليوم متضورا منالصباح 
إلى المغيب » وان آنام على الافاريز وأتوسد الحجارة وأسنانی تصطك 
من البرد » من ترى سيرث عکازتی الى كنت أتوكأ عليبا ؟ وضتال فى 
مرقعتى الى كنت أخطر فى هلاهیلبا» ! 

فضی هرمز عنه ساخطاً لاعناً ورحنا نحن نضحك . 

وأنا لكذلك واذ «بشارون» ينادى هرمز ویصیح به : 

أن الزورق يوشك أن يغرق من ثقل ما حمل . فاذا يفعل ؟ 

« فوقف هرم زكالايله حاثرا » ثم وب رفيق وقال « تعال ننقذ 
شارون فانا مديئون له » 

قلت ٠‏ أن الغرق ثىء أفهمه وقد أحسه. أما ما عداه فلا عل لى به 
يا صاحى » 

قال « ولكنك تستطیع أن تشاركنى على الرغم من ذلك 

ثم قال لشارون : « امع . جرد هؤلاء الموتق ما حملون وألق به 
فى الماء . انزع هذه اللحى عن أصحاءها . لقدكانت تنفعبم فى الدنيا آنا 


AA 7 


سس وی مر س س ےس 


ان ا مق و سین یدزد ساسا کچ اس یی © کہ - 


هنا فبى مثقلة بالغش والتضلیل . ودعاوی التقوی والوقار والحشمة » 
قال شارون «صدقت» ونزعبا جیعاً وری مما « وماذا أيضأ ؟ ک 
- ألا تری هذا الرجل النی سک و ختلس النظر إلى من حوله؟ 
قال شارون ه نعم . ماله ؟ » 
قال « أخرج من تحت"أبطيه الكذب والنفاق والدهان تتخلص 

من خمسه قناطير عل الاقل . وهذه المرأة الجميلة »عر وجبها وجرده من 

المساحيق فان وزنبا يجاوز الطن . أفعل وعجل . » ففعل . 

و وهذا الغرور الذى تنطق به عينا هذا الرجل » ألا تحس قله ؟ 

أنه يكق شعاً بأسره! » 
« والفلسفة الى فى رأس هذا ء أنها أثقل من الحديد . ألق با فى 

الماء . أسرع . » ش 
فأطارها شارون عن رأسه 
وهذا الاديب هاك . ماذا يصنع بكل هذه الالفاظ والمجازات 

و الاستعارات والخيالات والسخافات ؟ إنماكافية وحدها لاغراق 

زورقك با شارون » 
قال شارون «نعم واه ! أبن كنت عبت كل هذه الالقال ؟ »| 
1 التفت إلى زميل وقال کن كن با صاحى ! أن الزورق الأن 

أخيف من الريشة . وأحسبی مديئاً لك بإنقاذ سفینی . » 
قال زمیل مقاطعاً « أمسك لا تثقلبا مرة أخرى بشكرك یاک » 
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وعدنا إلى مکاننا وانطلق الزورق خفیفاً يشق النبر ویفرق آمواجه 
۱ الرا کدة ودئونا من الشاطیء عند الفجر وستاذناه فو اب صاحى إلى : 
الارض وأنا وراءه 
ثم آهوی عل الباب العتیق حجر ضخم وراح يدقه كالذى يريد أن 
حطمه فبب داتروب, ) وقد طار كراه وأقبل على الباب بعش فى 
مشيته » وری مصراعيه وسأل : من الطارق ؟ 
قال زميل « أنا » 
قال «أتروب؟, ١‏ أنت ؟ أنت ماذا ؟ ماشائك هنا ؟ ما اسمك ؟» 
ا فال إلى زميل وقال «كأنما كنت شيثاً فى الدنيا فيعنيه أن مرف 
أصفاده وجاء يعتق البشر من أسر الموت ؟» ١‏ 
ثم لوح بيده مشیر إلى الركب الذى فى الزورق ورفع صوته مغنياً : 
حى يا اتروب ألوان الصباح طلع الفجر عليكم بالرمم 
دين ندب وعویل وصیاح جاء وفد الموت من کل الام 


)۱( آتروب حارس الباب بوادی الاشباح 


۱۷۰ 


چاء وفد الوت حدوه الدلیل ويغنى سوطه فوق الظهسور 
ومسل المف فى کل ميل وهو خلف الصف وثاب يدور 


© 
لست خيراً منهمو وا أسفاه آوکان (الخير) إلا شططا 
غلط جاد بهء ثم آباه » دهر سوه لا يعد الغلطا 
© 5 
بل سید الغلط السترذلا 1 أو ليس الناس أغلاطاتعاد ؟ 
ولو أن الدهر شاء الامثلا للت منهم قرام والبلاء 
© 
وكان هرمز وشارون فى خلال ذلك قد أفرغا حمولة الزورق » 
فليا مع الموتى هذه الاغنية تصايحوا وضجوا وهموا بزميل ولكنه تلقام 
بانتسامة استخفاف وقال لم : أيسومم أن باحق رك من خلفتم فوقها ٩‏ 
فارتدوا ساكنين » و تقدم هرمز بورقة فيها بیان جمل بعدد المونى » 
فتسلبا آتروب وبدأ يعد ثم کف وهو يقول : 
د ماأظن ميتاً بفلت أو حياً جیء قبل الاوان . [مض ببم با هرمز 
إل شاه ادامات ۱ 
والطلق یعی : 


(۱) قاضى الاخرة فى أساطير الاغریق 


۱۷ 


دارنا مغرب أنوار الحياة من رآها لم بر الضوء الطلیق 
ما لمن بوی إلها من نجاه 2 مالما يغرب فيها من شروق 
® ۱ 
EEE N‏ 
ضرب السحر علها ساحر فهى عنوان على عتم الوجود ! 
وطال ا الانتظار على باب رادمانتیس إل أن جاه دورى فتقدمت 
وزاحم زميل فدخل معى ولا صرت أمام القاضى سألى : ما اعك ؟ 

قلت : « الازی » ۱ 

۱ قال : و ماذا ؟ ال . ال »» ماذا ؟ 4 

۱ فلو کنت حیاً لاحر وجهی وقلت : 

1 الا له كنت اخ رن قشاق 

۱ قال : دع هذا ا مزاح . من أين جثت ؟ » 

: .. قلت : دهن مصرء 

قال : « مصر ؟ ولاذا جشت إلينا ؟ » 

قلت : « وأبنكان شفی أن آذهب ؟ » 

قال : « إنك من [فريقية فاذهب إلى قسمك » 

قلت : من أبن ؟1.عهدی‌حدی بذا الوادی » 

قال ؛ « لا بأس » سيدلونك عليه . باهرض . أرشد هذا التائه 


إلى سو میور » 


9 ۱۷۲ 


لود ١‏ انه سم 


کو س س وی یہ 


ب کے ل امد و 


0 ا ا جو س العم س س سیر یتک 


ل سس ييه 


لهي سید 


فألقيت إلى صاحی نظرة أسف على فراقه » مذبی إلى الوراء وأسر 
إل + و ادهب معك > 

قلت : « ولکنك لست من مضر » 
هيا بنا 

حت 
بی آیری القصماة 

هرمن قد سبقنا - ونی مرجونا أن محملناشارون إلى القس الإفريق فألفينا 
هرمن وشارون‌ختلفین. قول هر : 

و لقد آن جداً با شارون أن تؤدى إلى ذلك الدين القديم فا بق 
للك عذر » 

فقول شارون : « ما احسبی أنكرت قط ا صديق أنى مدين لك » 

فپز هرمن كتفيه و عط شفتيه ويقول : م لشد ما نفع أك لا تقصر 
فى الاعتراف ! . هذه عملة لا أعرف أحدا سوای قبلباء فهات ماعليك 
وانكر إذا شت أنك مدان ۹ 

فیتسم‌شارون وبفرك كفيه ویقول : د ولكنك لم تبین لفط مقدار 
هذا الدين » فقبل عليه هرش و ول : » ان البيان حاضر فلتك شل 


كفن 


استعداداً لتقد الحساب . الرسی والحبل بسبعين قرشا . » 

فیقاطعه شارون ه سبعون قرشا. وحق بلوتو لقند خدعوك ١‏ 
أو انت تضحك عل شييق ۱» 

فینتفض هرمن واقفاً وقول بصوت عال «٠‏ أضحك عليك ! آنا؟ 
أهذا جزانی منك ؟ لامال ولا شکر؟» 
إذن وماذا أيضا ؟ ۱ 

هرمن -.وابر لترقيع القلع » وشع لسد الخروق » ومسامير » وجلد 
للجاديف بعشرين قرش 

شارون ‏ صفقة حسئة . وماذا ؟ 

هرمن - هذا كل ما أذ کر » تسعون قرشا » وبسط بده 

شاررن ‏ الان با صديق يتعذر على أن أنقذك هذا القدر ۰ نان 
العمل قليل والری ضثّْيل . لاوباء يفتك بالناس » ولا حرب تخصدم » 
ولکی أعدك أن أؤدى البك دينك إذا نشطت الحركة , 

هرمز - متعضاً - الافضل عندى أن يظل دينك مطولا . 

ثم نظر إلينا رقال « هيا بنا » 

فقال شارون « هذان الفلسان لا تحب أن بعودا وأن ترفضیما 
: فقال صاحى د الا تنقلنا إلى . . » 
et ۶‏ 


a. 


ای سو ل ات تنم ایی لما س مت خو ا 2-7 


فتاطعه شارون ول عهله ریا بم کلامه « آنا ؟ أترانى جنفت 5 
آذهب انت وصاحيك فا فیک خبر .» 
وهکذا رددنا ؛ وذهينا سيرا عل الاقدام »> وجعل هرمن لشكو. 
ف الطریق ويتسخط وبعرب عن تبرمه تحیائه وكثرة الواجمات الموكولة 
إليه . فهو قوم فى الفجر ويعد المائدة السماوية ويرتب حجرتبا ثم بقف 
جانب ز بوس ليتلق آوامه وليؤدى رسائله إلى ابا النهار كله » وى 
الليل لاينام بل يذهب بالوتی إلى باوتو ویقف فى ساحة القضاء حاجباً » 
ثم أنه يدرب الخطباه ويشهد الاجتهاعات ويفعل غير ذلك أشياء. مخطئها 
الحصر ٠‏ حى لقد كان يؤدى وظيفة الساق ازيوس قبل أن ليا 
( زيوس ) فى زی نسر ويخطف الغلام ( جانيميد ) ويتخذه ساقيا 
له .بأخذ من كأسه رشفة » ومن شفتيه البضتين أخرى ؛ ويكايد به زوجته 
(هها) . 
وأخيراً بافنا سبلا فسيحا أمام ( الكرناك ) وسرنا مسافة فى ظل 
أشجار الليمون » حى خرجنا من تمتها ووقفنا مع آلاف الونی من 
أمثالنا » وكان القضاة خمسة وقد جلسوا صفاً واحداً , فأسر إلى صاحى 
ان تعالنشمد الرواية من أوها » وجذينى وزاحم فى حتوصرنا إلى اسف 
الاول فسمعنا من عرفنا من حولنا أنة ( سومبور ) وهو رجل نحيل 
هزيل الجسم متهضم الوجه آسود العينين براقهما وق يده زهرة من 
زهرات البردی يقول : : 
«آمااازملای ان ( سخت ) تلتظر ا 


4e UUIWEC ۱ 
یه مین‎ ٠“ 


مهتبة الأمهند به 


فسرتف آجسامنا رعدة » وئودی الأول‌فتقدم و معنا کلاما كبذا . 
سومبور - وهو سث زهرة الردی - قل الحق الذی تعرفه 
ولا تحاول أن تکذب . أهى النر ؟ 


قال الرجل - نعم 

دیارناك - ( و هو مدید القامة معتدطا كالجندى لابلتفت بمنة أو يسرة 
وحول وجهه لحية كثة ) . 

« هل حوکت من قبل على الشراب ؟ » 

الرجل - لا با سیدی 


مارو - ( وهو عریض الوجه لماع الجاد كأنما كان قد وه بل 
ببلسم تارة و يتجهم آخری وق e‏ قطعة من الذهب وى 
الاخرى صورة صغيرة ) 

«کیف تقول ؟ من أى باد أنت ؟» 


الرجل س من قرية أسمبا... 


بوتا ( وهويدين قصير أحمر الوجه آیش الشعر له. عيئان كعيى . 
الخنزير وأمامه ختم ذهى كبير ) .دع هذا وقل لنا لاذا أولعت بالشراب؟ .. 


الرجل ‏ لاه مرض . 
بوتا - لست أفهم . انى أحب الكأس فو الائنتین من الويسى 
مشعشا بالصودا ولكن الافرلط . .. هذه هى المسألة . 


الرجل ‏ أن السألة مكذا »> كلا الم على الاحساس بالشقاء 


۱۷۹ 


حت اجون * تا ای مسا 


رطق اشراب وکا رت اشراب زاد اط الا حساس 
بالشقاء . . 

#رون - الخلقة المفرغة مرة آخری . 

موروسکن (رجل مثقف مغضن الوجه على ذراغه قطة يمسم لما 
شعرها بيده الأآخرى ) وماذا عندك غيرهذا على سيل الدفاع عن نفسك ؟ 

الرجل س لا شىء . ولقد خیل إلى الان بعد آن مت » آل كنت 
أستطيع أن أنقذ نفسى لو انى اشتغلت فى الدنيا بوصف السعادة للناس. 

وزو سكن يت أتقصيد الك كنف تريد أن کون روائيا ؟ هذا جميل 
الحق آقول باسومبور . نی أعتقد أن التفاء ۇل لا بزال قوم في الدنیا 
على قاعدة من مرض الفنان أو شقائه . أليس كذلك ٩‏ . 

سومبور -- قد نحلو لك هذا البحث . أما آنا فاطلب آصواتک. 

ديارئاك ‏ أن الشرب أفقد الدنيا جنديا . فلیقذف به إلى (عنت) . 

#رون س خت . ۱ 

موروسكن - و لکن الرجل‌نکاد کون فناناءإن القاس السعادة ... 

سومبور ‏ ليس عندنا وقت هذا E‏ 

بوتا ا فضت . 

سومیور ‏ خذوه الا - باريعة أصوات . 


چم 


صندوق الدنیا ۱۷۷ 


وجروه إل رة ون وهس صاحى فى أذنى « جاروا ولم يعدلرا,. 
قلت « ولکن موروسکن » . 
فقاطعنى صاحی ر أنه مغفل » . 
ونودى ای » فتقدمت فتاة وسيمة شاحبة اللون مقدودة قد 
وقال سومبور س کم سنك يا هذه ؟ . 
الفتاة ‏ اثلتان وعشرون سنة ۱ 
موروسکن ل قبل الآوان . قبل الأوان . 
واا 
الفتاة س فرعا . 
موروسکن ‏ فزعا ؟ ما أقسى هذا . 
ا سومبور ل من أى شیء ؟ . 
| الفتاة س من الشرطة . 
مرون آه أمنهن أنت ؟ . 
الفتاة ‏ نعم یا سيدى + ولكن مهما يكن ذنی فقد شارکنی فى 
امه رجل . 
موروسكن - متأئرا ‏ هذا حق وأنها من الفظائع الک > أن يضع 
الرجال الشرائع وأن یتحیزوا فيا لانفسهم . 
بوتا ولكن ماذا دفمك إلى هذا ؟ 
الفتاة ‏ تزوجمت زجلا كانت حیاتی معه جحیا ثم أحبنى آخر 


لود هجو سم یت و 


۱۷۸ 


وظننته « الرجل الموافق » ولكن الغريزة خانتی ¢ واقیت اا قلت 

لعله هو الموافق ولكنه لم يكن » ومکذا حتی لم أعد أعبأ من يحىء ومن 

بروح وأن كنت لم أزل أرجو أن أقوز ١‏ بالرجل » . 1 
موروسكن - آه ! طلب الكال والسعى إلى الثل الاعلى . . 


.بوتا ۔ ماذا تقول أمراق لو سمعتها ؟ أن لى فتیات . .. دعوها » 
اغا ا 1 

مرون أن رو ان اجتمع تتفكك إذا أطلقناها . فلتذهب إلى 
و شتا > ۰ 


ديارناك خت . 


سومبور - صوتان يطلبان لها لاس خرن بان با إلى 

سحت فعلى أن أوازن وأن أرجحأحد الرابين . إذا اطلقناها فكأننا أبمنا - 
الخطيئة » فبأى وجه بعد ذلك ننهى الناس عنها ونزجرهم عن انتا ۱ 
وننذرم سوء المصير .إن هذا یکون خطراً نا » نعم أن الرحمة والعطف 
يدركان النفس عل مثل هذه المسكيئة غير أنا خلقاء [ إلا نطمان إلى الصوت 
الذى يدعونا إلى الشفة ويغرينا بالرحمة » ولا كتمك إن نفسی لاتطاوعی 
على الحم عيها » ولكنى على الرغم من ذلك أحس الى أكون منكراً 
لنفسى ومعطلا لسلطانی ومبطلا لوجودی [ذا E‏ 
هنا قضاة الاداب و فیاصلة الاخلاق » افنشکر أنفسنا ونعطل وظائفنا؟؟ 
كلا ! فیکرهی آقول « تخت » فلتوخذ إلا بثلائة أصوات . 


۱۷۹ 


فتارعت باسة وان ظل غاا ان وحطت عل کنر 
سائرة حمامة بيضاء « فأمالت إلا خدها . 

وقال صاحی : « جاروا للمرة الثانية » و اامة شاهدى , . 

ونودی الثالك » وکان إلى جانی . فرفعت لبه عبی وتيت كيف 
کون صاحب مثل هذا الوجه شريراً ؟ 

وسأله سومبور ‏ ماذا جاء بك [لينا ؟ 

الرجل - طردت عن كل باب ؟ 

الرجل - آنا كالريح تهب إشجرة بعد ثجرة . 

ديارناك قل وأوجز لاذا طردت . ۱ ۱ 

ا ولا موه لت ۴ رام 
۱ ی . لان كل من باقانى ول : د إذا را الاين 
1 سیب وم دول 


مبرون ‏ انك عامل من عوامل الانحلال والتفكك . 

الزجل فلن أيضا ‏ هن الى تحلل وهی كذلك الى تلف 
. ۱ 
سومبور س 75 2 ۳۳ ما 6 وجود القضاء 0 
رجل - إن من یتباوتی لإ يعودون بعنون بال سک على شىء لا 


۱۸۰ 


قلوبهم تکون أحفل بالحب من أن تفکر فى سواه . 

ديارناك ‏ أنت متمرد . 

ارجل - كلا ء ولکن حبت أكون لا ببق عل اللا والب لان 

شی* كون فى شدمة الحب. 

بوتا هذه فوضى . 

موروسكن - انی معجب بك » ولکی أحب أن آطمتن » فقل 
لى : هل وجودك بضر براحة الحياة ونعم العيش ؟ 


الرجل ۔ ما می‌الراحة ؟ وای شی“ هذا النعم ؟ آهما ثى* غير الایٹار 


موروسکن -دعینی من فضلك . 

بوتا - ماذا یکون مصیری لو آشرکت الناس فى مالى ؟ وآثرتهم على 
و 
شصبی ۱ 


كلا ! با سیدی » إن خير اللدنيا إن تفت حت فما لتبتلعك . 
سوفبور - إذا بيت إنت فان بق محل لى ولا لقضانی . 
دبار ناك - ولا منودی . 
مرون - ولا لشرائعى . 
موروسکن - ولا لرانعی » فأنا آسف . 
واجتمع الخنسة على أن بلقموا تخت هذا السكين . 


۱۸۱ 


قال صاحی « لقد أصابوا , 
قلت « ماذا تعنى ؟ بای حق برسلونه إلى عضت ؟ » 
فقال « لیس هذا وقت الجدال » فانهم يشيرون [ليك » 


قلت ١‏ إلى زا 


والتفت إلى الفسة فوجدت عيونهم عل » فتقدمت فى اضطراب 


ووجل . 


آنا - آنا المازنى . 
بوتا - انت ماذا ؟ 


أنا ‏ أقول الى المازنى . 


. ديارناك ‏ بأى لغة تتكلم ؟ أسرع . 


نا ب أنه اسمى . 
E‏ إن صبرك على حمل هذا ذا الاسم لك 


37 لیس هذا ذنی . 
موروسكن - قد غفرناه لك فاذا انت ؟ 
آنا - أدب . 


بوتا - أذيب؟ لذن انت عاط یل 


۱۸۲ 


سب موس یمرو وو ممص و مجو عور رن ساوسو لاور 


مت سس یت وی سیون کی 


1 کل . قد قتلنى العمل وما کانت شکوای إلا قلة الراحة . 

موروسکن - اسمعوا . اسمعوا ! 

سومبور ‏ مهلا . أتيحوا له فرصة . بأى فی* كنت تشتغل . 

آنا - بالصحافة . 

اللميع ‏ الصحافة ! ؟ ۱ 

وانتفضوا جميعاً واقفين يشيرون إلى ثجرة اللیمون حيث وقف:. 
الثلاثة المقضى عليهم . 


م لتفت لل رملاه وقال : وحسينا اليرم هذا واعفونی من شهود 
ا ل ل 


© 
ووقفت تحت الشجرة مع رفاقالثلاثة اتظر « سفت » وإذا بصاحي 
يحذبى ويقول : 
0 تعال ی ابه 4 
قلت : د إلى أبن زک 


قال : « ماذا بعنيك وقد نجوت من حت ؟ » 
قلت : « بجوت ؟ كيف كان ذلك ؟» 


A۳ 


قال : «لقد عزعل أن تکون بين الفرائس فذهبت إلى حمث قمدوا 
د خت » فلأ صارالقضاة عندها سبقت الحارس فاطاقتها عليهم فالتهمتهم 
بدلا من ولکی والله اسف عل نجاة جارك ! عل الى على العموم 
آرانی أعدل من هؤلاء القضاء يرحمهم الله » ۱ 


فأرسلتها صيحة فرح عالية فتحت عيئى على النيل و انا 
.على شاطئيه ٠.‏ ' 


ممصم ممعي سي زین سسا مت ال م ا کج 


سس سس وس جر 
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